
ماتِ  الشرح المختصر لنظم الواجِباتِ الْمُتَحَتِّ
الْمَعرِفَةِ على كُلِّ مُسلمٍِ ومُسلمَِةٍ 

إعداد

أیمن بن فلاح الصاعدي



السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

مَةٌ [ ]مُقَدِّ

اھرِ ...  معبودِنا الحـقِّ المجیـدِ الظَّ
مُطیعِھِ منــھُم وذي العِصیــانِ ... عامِ على الإنِســانِ مُفیضِ الان

ـةٍ عــلى الأنَـــامِ  إرشادُھُم إلى ھُدى الإســـــلامِ ... وخَـیــرُ مِـنَّ
ـلاةِ والتَّســلیــمِ  بيِّ الْمُجتَـبَى الكَــریـمِ ... وأفضـلُ الصَّ على النَّ
ــرعِ بـلا تَقصیــرِ  ـاقـِلِ الوَحــيِ بِـلا تَغـیـیــرِ ونـ... مُبَــلِّغِ الشَّ
نـــانِ ... وصَحبـِـھِ الھُــداةِ بالبُرھـــانِ  وفــاتحِِي البُـــلدانِ بالسِّ
لائِــلِ ... وبـعــدَهُ فَخُــذ بذِي الْمَســائِلِ  ـةً للـعِــلمِ بالـدَّ حَـتـمِـیـَّـ
ـھمِ نَجـلِ سُلیمانَ التَّ ... مجموعةً مِن قولِ عاليِ الفَھمِ  میمي الشَّ
عیـمِ مَنْـزِلھَْ ... راجینَ من إلاھِنا الغُفرانا لـھُ  ــاتِ النَّ وجَعْـلَ جَنَّ
ني رأیــتُ كُــلَّ الفــائِـدَه  ائدَِه... فـإنَّ في حِفظِ ھذي الكَلمِاتِ الرَّ
حــاً قد جــانَبَ التَّعسیرا... لذا نَظمتُ نَظمي ذا الیَسیـرا  مُوَضِّ

ــلاَّبِ ... زیــدُ فــي الكِتــابِ لـعــلَّـھُ ی تَسھیــلَ حِفـظِھِ لدَى الطُّ
ـما التَزَمتُ ذِكـرَ الأصَـلِ  مِن غیــرِ تَفریــعٍ ونَصِّ النَّقلِ ... وإنَّ

الأصُُولُ الثَّلاثَةِ 

بَّ ... (إعرِفْ أخَِيْ ثَلاثَةَ الأصُولِ  ینَ (و ) الرَّ سُولِ (مَعَ ) الدِّ )الرَّ

استسِلامُنا للحَقِّ ) دِینُھُ (و-٢... مَنْ رَبَّى جَمیعَ الخَلقِ ) بُّ الرَّ (فَـ -١
اهِ ... ھُوَ ابنُ عَبدِ اللهِ ) رَسُولنُا(-٣ مِن ھاشِمٍ سُلالةَِ الأوََّ

ینِ  قَواعِدُ الدِّ

أتََى الوَحْيُ الشَّریفُ مُحكَمـاً ... قَــواعِدُ الإسِــلامِ أمَرانِ كَما 
شِـركٍ و تَكفیـرٌ لمَِن بھِ جَـلا... ـھِ وحــدَهُ بِــلا عِبــــادَةُ الإلـ

بُغضٍ وتَكفیرٍ لمن ھذا صَنَع... وبعدَهُ الإنِذارُ مِن شِركٍ ومَعْ 
ةٍ ولا تَفكی... فـیـرِ ـولا تَبُـــحْ أخَُـــيَّ بالتَّك ـرِ ــمِــن غَیــرِ حُجَّ



)اللهلا إلِھََ إلاَِّ (شُروطُ 

شَرطٌ لتُِنجیكَ مِنَ الوَعیدِ ... ةِ التَّوحیدِ وسَبعَةٌ لكِِلمَ 

وإخلاصٌ ) ٤(صِدقٌ ) ٣... (والاستیِقانُ ) ٢(عِلمٌ بمَِعناھا ) ١(
فاحرِصْ على ... كَذا القَبولُ ) ٧(وحُبُّھا حَتمٌ ) ٦(كَذا الإذِعانُ ) ٥(

تَرسیخِ ما نَقوُلُ 

كنانِ فاعكُف علیھِما بلا أَ ... وكّلُّھا دَلیلھُا الوَحیانِ 

نَواقضُِ الإسِلامِ 

بِــواحـــدٍِ مِــن عَــشــــرَةٍ آثـــامِ ... ویَــمـــرُقُ الـــمـــرءُ مـــنَ الإسِـلامِ 
ـحــرِ والاستـِـھـزاءِ  ــركِ والـسِّ ـــرعِ مـعَ العَـــدَاءِ ... بـالـشِّ والبُـغـضُ للشَّ

بالـعَــونِ والأمَـــوالِ فــافـھَم ذاءِ ... ومِــثــــلـُـھُ الإمِـــــدادُ للأعَـــــــداءِ 
ـادسُ  یـــنِ : والسَّ یــنِ ... الإعِراضُ عَن ذا الدِّ وبَـعــدَهُ تَـفـضـیـلُ غَـیــرِ الدِّ
بیــنَ الإلِــھِ دُونَــھُ قـــد دُعَـیَـــت... واسِـطَـــةٌ قَــد جُـعِــــلـَت : وثــامِــنٌ 

ـوانـِيْ  أبَـانَ شِــركَــھُ وكُـفــرُهُ استَــكَـنْ ... عَـن تَـكـفیـرِ مَـــن وبَـعـدَهُ التَّ
الـــقَــــولُ بـالجَـــوازِ للـعــبــــادِ ... مِـن سُــوءِ الاعتِـقـــــادِ : وعــــاشِرٌ 

ســـولِ  كالخَضْرِ مَعْ مُوسَى بلِحَنِ الـقَــولِ ... خُـــرُوجُھُم عَــن شِـرعَـةِ الرَّ

وحیدُ وأقَسامُھُ التَّ 

ـوحیـدِ  أسُتُنبطَِت مِن شَـرعِنـا المَجیدِ ... ثَــــلاثَــةٌ أقَـســــامُ ذا التَّ
لٌ  والأمَرِ فَھْـــوَ ربُّنــا بالـحَـــقِّ ... إفــــرادُهُ بـالـخَــــلـقِ : فَــــأوََّ

نَّ اللهَ واحِـــدُ مُـسـتـیَـقـنٌ بِــأَ ... ولم یُـنــــازِع فیــھِ إلاَّ جــاحــدُ 
انيِ  ذُرْ : والثَّ عبـادَةً قَصـداً لھُ مَدَى العُمُــرْ ... ما جاءَت بھِ كُلُّ النُّ

ـذي جـرى بشِـأنھِِ العَـداءْ  غـاةِ كُلِّـھِمْ والأنَبـِیـاءْ ... وذا الَّـ بیـنَ الطُّ
اتِ : یَـلیــــھِـمـا فاتِ تَوحیـدُهُ الأسَماءِ ... إفــــرادُهُ بـالــذَّ مَعَ الصِّ

تَعـطیـلٍ اوَ تَشبیــھٍ اوَ تَكییفِ ... ثبـــاتُ بـِـلا تَحـریفِ الإومِنـــھُ 



التَّوحیدِ ضِدُّ 

الشِّركُ 

شِـركٌ خَـبـیـثٌ للعَذابِ ھـادِي... وَضِدُّ تَوحیدِ الإلِھِ الھــادي 
ركُ الاصْغَرُ وبَ : ... أقَسامُھُ ثَلاثَةٌ أیَضـاً تَفـي  عدَهُ الْخَفيالشِّ

لُ  یــاءُ : فالأوََّ انِي... الذي ھُــوَ الرِّ كُـلُّ مــا بِـھِ خَـفــاءُ : والثَّ
الثُِ  ــا... الأكَبَرُ فاحـذَرَنّــاَ : والثَّ ھُ الْـمُحـبـِطُ حـیـثُ عَـنَّ فـإنَّ

كَــذاكَ طــاعَةٌ لـِظُــلمِ العَـبـدِ ... شِركُ دَعوَةٍ وَقَصــدِ : ومِنھُ 
ةِ : لھُُ ومِث فــأربَـــعٌ تُـردِیــكَ للـمَـــذَلَّـةِ ... الإفِراطُ في الْمَحَبَّ

الكُفرِ 

ــصِّ أتَـى قسِمَیـنِ  أعــاذَنا اللهُ مِــنَ الكُـفـرَیـنِ : ... والـكُـفــرُ فـي الـنَّ
لُ لكُفــرَینِ  ـــعــمَــةِ : فـأوَّ مِلَّةِ وذاكَ لا یُخرِجُ عَن ذي الْ ... كُـــفــرُ النِّ

ـــانِي :وكــُـلُّھا نـاقِـضَــةُ الإسِلامِ ... خَـمـسَـةٌ مِــنَ الأقَــســـامِ : والثَّ
نُّ عَـنْ : تَكذیبٌ ، اعراضٌ ، كَذا  فاقُ ، والإبِاءُ كَنْ : وَبعدَهُ ... والظَّ النِّ

فاقُ  النِّ

والفِعلِ ھُما قسِمانِ فـي القَلبِ ... ومِثـــلـُھُ أتَـى الـنّـفِــــاقُ اثـنــــانِ 
لُ  ــارُ بـھِ حَـتــمـاً تَــجِـد : فالأوََّ ــةٌ أنَـواعُــھُ مَـتـى تَــرِدْ ... النَّ وسِتَّ

قلِ  سُولِ ، بُغضُ بَعضِ النَّ تَكذیـبُھُ ، تَكذیـبُ بَعضِ القَولِ ... بُغضُ الرَّ
یــنِ  ةٌ بِـخـفَـــضِ ھـــذا الــدِّ ــمكـیـنِ كَراھَـةٌ ل... مَـسَـرَّ ـصــرِ والتَّ لنَّ

ـــانِي ـــلھَُ الْمُـخــتــارُ : والثَّ فـي خَـمـسَةٍ أتََتْ بھا الأخَبارُ ... ما فَصَّ
ــاسَ وَدَومــاً یَكذِبَـنْ  ثَ النَّ ویُخـلفُِ الوَعدَ یَخونُ إنْ أمُِنْ ... مَـن حَــدَّ
مَـن خـاصَمَ ثُمَّ یَفجُرُ ومـنــھُ ... وكُــلُّ ذي عَـھـــدٍ إذا مــا یَـغــــدُرُ 

اغُوتِ (مَعنَى  وأنَواعُھُ ورؤسُھُ ) الطَّ

اغوتِ : فَرضٌ علیكَ  لـِـذا عـلـیـكَ الـعِــلمَ بـالْمـنَعوتِ ... الكُفرُ بالطَّ
إلاھِـنـا ؛ فَـذاكَ طـاغُـوتٌ غَــدا... فَـكُــلُّ مـعـبـودٍ ومَتـبـوعٍ عَـدا 



وكــان مَـتـبـوعـاً بـذاكَ راضِـي... ـيْ وذاكَ إن نـاقَـضَ أمراً ماضِ 
رُؤوسُھُ في الكَونِ أصَلاً خَمـسَـھْ ... أنـواعُــھُ كَـثیــرةٌ لا تَـنــسَــھْ 

وكلُّ مَعبودٍ وراضي یُرجَـى) ٢... (فـكـلُُّ شَـیـطانٍ إلیھِ یُلـجا ) ١(
لَ شآرَعَ اللهِ ) ٣( ـرِهِ مُضـاھِــيأو حـاكِـمٌ بِغَی) ٤... (كَـذاكَ مَن بَدَّ
الٍ كَـذوبٍ یَـزعُمُ ) ٥( ـھُ للـغَـیــبِ صِـدقــاً یَـعـــلَـمُ ... وكُلُّ دَجَّ بـأنَّ

خاتمَِةٌ 

ـظمِ  ـــلاً مُـــذَلَّلاً للــفَـھــمِ ... وقد أتَى الخِتامُ مِن ذا الـنَّ مُـؤَصِّ
لـیـــلُ للـمَـتــیــنِ  رَهُ الـذَّ ى وَعبدُهُ ... حَـرَّ ینِ (الْمُسمَّ )فَخرَ الدِّ

فَـوحـــدَهُ الْـمُـمِــدُّ دونَ حـدَِّ ... فَأحَـمَـدُ المـعَـبـودَ كُلَّ الحَمـدِ 



على آلھ و 
:أما بعد. فى صحبھ و من لأثره اقت

و ــــفھ,یدـلم التوحــفإن من المعلوم أن أشرف العلوم و أعظمھا ھو ع
و ، و أنزل الكتب ، و أرسل الرسل ، العلم الذي من أجلھ خلق الله الثقلین 

وا ـــــفحري بنا أن نتعلم ھذا العلم و نعمل بھ و ندع، الجنة و النار خلق
مسلمین بھذا العلم و ألفوا فیھ المؤلفات اھتم علماء الو لقد، الناس إلیھ 

الوھاب رحمھ الإمام المجدد محمد بن عبدو من ھؤلاء العلماء، الكثیرة 
بل ــــــوال قـــفقد كانت الأح,و ھو یعتبر مجدد القرن الثاني عشر، الله 

، ا ـــھـولــحدعوتھ ردیة فقد انتشر الشرك و عمَّ و طم في الجزیرة و ما
ات ـــمـلـھ من ظـــفأنقذنا الله بسبب، ب الدعوة إلى الله عز وجل فقام بواج

و ما زلنا نتفیأ ظلال ھذه الدعوة المباركة التي ، إلى نور التوحید الشرك
ر ــرحمھ الله و تتابع بعده أبناؤه و طلبتھ إلى وقتنا الحاضقام بھا الشیخ

.

تاب ــالله بجمع كبن إبراھیم القرعاوي حفظھد قام الشیخ عبد الله ــقــو ل
ؤه وــجمع فیھ بعض كلام الإمام محمد بن عبد الوھاب و أبن، صر ــتـخـم

الواجبات المتحتمات المعرفة (و أسماه بـ ، ھم الله تعالى ـــاده رحمـفـــأح
).مسلمھعلى كل مسلم و

الكتاب فقال و لقد قام الشیخ فخر الدین بن الزبیر المحسي بنظم ھذا
:جزاه الله خیرا

مَةٌ [ ]مُقَدِّ

ـاھرِ ... ـاھــرِ ــ) ١( معبودِنا الحقِّ المجیدِ الظَّ
مُطیــعِھِ منھُم وذي العِصیـانِ ... مُفیـضِ الانعامِ على الإنِسانِ ) ٢(
ھُــدى الإسـلامِ إرشـادُھُم إلى ... ــامِ ــوخَیــرُ مِنّــةٍَ عــلى الأنَـ) ٣(
ـلاةِ والتَّسلی)  ٤( بـيِّ الْمُجتَبَى الكَـری... مِ ـوأفـضـلُ الصَّ ـمِ ـعـلى النَّ



ـرعِ بـلا تَقصی) ٥( ـلِ الوَحـيِ بِـلا تَـغـیـیــرِ ـونـاقِ ... ـرِ ـمُبَـلِّـغِ الـشَّ
نـانِ وفـاتـِحِـي الـبُـلـدانِ بـالسِّ ... وصَحبِـھِ الھُـداةِ بالبُــرھـانِ ) ٦(

********** الشرح **********

( ١ اقتداءً بالقرآن لأنھ مفتتح ، (
و اقتداءً بالنبي صلى الله علیھ و سلم ، الفاتحة بسورة

.كما ورد عنھ في خطبةالحاجة

المحمود بصفات الكمال محبة و وصف: الحمد ھو -
.و إذا كُرر سُمي ثناءً . تعظیما 

( ٢ ) أي معطیھ بكثرة لجمیع <مفیض الإنعام>
و إن تعدوا ( قال تعالى ، منھ سبحانھ المخلوقات فضلا

. (نعمة الله لا تحصوھا مطیعھم منھم و ذي >
الطائع منھم و فھو ینعم على العباد كلھم<العصیان

...و أعظم نعمة ھي، العاصي 

( ٣ ) ة أنھ أرشدھم أعظم نعم<إلخ... و خیر منة >
و ھو الإسلام بأن أرسل الرسل و ، الحق إلى الدین

جاء في أنزل الكتب و بما فطرھم علیھ من الحنیفیة كما
إني خلقت عبادي حنفاء ( الحدیث القدسي قولھ تعالى 
.الحدیث( ...فاجتالتھم الشیاطین



( ٤ ) ثناؤه : الصلاة من الله <و أفضل الصلاة>
فإذا قلت اللھم صلِّ على . ملأ الأعلى العلى عبده في

.الأعلىاللھم أثن علیھ في الملأ: فالمعنى ، محمد  و >
.الدنیا و الآخرةفي. أي السلامة من الآفات <التسلیم

( ٥ ) فالنبي صلى الله علیھ <مبلغ الشرع بلا تقصیر>
قال ، بلغ الشرع كاملا و لم ینقص منھ شیئا و سلم

علیكم نعمتي و یوم أكملت لكم دینكم و أتممتال( تعالى 
و ھذه الآیة نزلت في یوم ) رضیت لكم الإسلام دینا 

فلا یجوز لأحد أن یبتدع في .عرفة في حجة الوداع
كل من زاد فزیادتھ و، دین الله شيء لأن دین الله كامل 

من( لقولھ صلى الله علیھ و سلم مردودة علیھ فلا تُقبل
( و لمسلم ) ھذا ما لیس منھ فھو رد أحدث في أمرنا

. (ردمن عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو

فقد زكاه سبحانھ و تعالى<و ناقل الوحي بلا تغییر>
إن ھو إلا وحي یوحى * و ما ینطق عن الھوى ( بقولھ 

( الله علیھ و سلم و قال صلى) . علمھ شدید القوى * 
فنصح الأمة ) . ماء ألا تأمنونني و أنا أمین من في الس

الرسالة و أدى الأمانة فجزاه الله بخیر ما یجازى و بلغ
.نبي عن أمتھ

( ٦ ) كل من لقي النبي : الصحابي <و صحبھ>
سلم و ھو مؤمن بھ و مات على صلى الله علیھ و



.الإسلام فالصحابة ھم نقلة الوحي <الھداة بالبرھان>
و فاتحي >الحجةالمطھر و ھم الھداة بالبرھان و 

.البرھان من لم یسلم منھم بالحجة و<البلدان بالسنان
قال صلى الله علیھ و سلم ،و لم یرضَ بدفع الجزیة 

بساحتھم انفذ على رسلك حتى تنزل: (لعلي یوم خیبر 
ثم ادعھم إلى الإسلام وأخبرھم بما یجب علیھم، فواللهّ 

ون لك حمر رجلاً خیر لك من أن تكلأن یھدي اللهّ بك
إذا صلى الله علیھ وسلمكان رسول الله و ) . النعم 

أوصاه في خاصتھ سریة أمر أمیرا على جیش أو 
اغزوا المسلمین خیرا ثم قال بتقوى الله ومن معھ من

ولا 
ولا تقتلوا ولیدا وإذا ثلوا تمولا تغدروا ولا تغلوا 

عدوك من المشركین فادعھم إلى ثلاث خصال أو لقیت
عنھم ثم خلال فأیتھن ما أجابوك فاقبل منھم وكف

ادعھم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم 
المھاجرین دارھم إلى دار ثم ادعھم إلى التحول من

وعلیھم للمھاجرین وأخبرھم أنھم إن فعلوا ذلك فلھم ما
فإن أبوا أن یتحولوا منھا فأخبرھم المھاجرین ما على 

كأعراب المسلمین یجري علیھم حكم الله أنھم یكونون
الغنیمة الذي یجري على المؤمنین ولا یكون لھم في

شيء إلا أن یجاھدوا مع المسلمین فإن ھم أبوا والفيء 
أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم فإن ھمالجزیةفسلھم 

أھل 
نبیھ فلا وذمة الله ذمة حصن فأرادوك أن تجعل لھم 



نبیھ ولكن اجعل لھم ولا ذمة الله ذمة تجعل لھم 
وذمم ذممكم تخفروا أنأصحابك فإنكم وذمة ذمتك 

وذمة الله ذمة أن تخفروا أصحابكم أھون من 
رسولھ وإذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم 

ولكن أنزلھم على على حكم الله فلا تنزلھم على حكم الله
رواه ) حكمك فإنك لا تدري أتصیب حكم الله فیھم أم لا 

فالكافر یخیر بین الإسلام فإن أبى فالجزیة فإن .مسلم
.بى فالقتالأ



لائـــةً للعِ ــیَّ ــِ تمـــحَ ...لِ ـــائِ ـذي الْمَســذ بِ ــخُ ـدَهُ فَ ـعـوب(٧) لِ ـــِ لمِ بالدَّ
ھمِ ــالشَّ نَجلِ سُلیمانَ التَّمیمي...مِ ــمِن قولِ عاليِ الفَھمجموعةً (٨)
عیـوجَعْلَ جَنَّ ...ھُ ـرانا لــنَ من إلاھِنا الغُفــراجی(٩) ھْ ـزِلَ  ــْمِ مَنــاتِ النَّ

نيـــف(١٠) ائدَِهفي حِفظِ ھذي الكَلمِاتِ ...دَه ـــائِ ـلَّ الفــتُ كُ ـرأیإنَّ الرَّ
حاً ق...را ـــنَظمتُ نَظمي ذا الیَسیلذا(١١) راــیـالتَّعسانَبَ ـد جـمُوَضِّ
لاَّبِ ــــظِھِ لدَى الطُّ ــلَ حِفـتَسھی...ابِ ـــــي الكِتـدُ فـــلَّھُ یزیـــلع(١٢)
ما(١٣) قلِ ــالنَّ صِّ ـعٍ ونَ ــرِ تَفریــمِن غی...لِ ـــالتَزَمتُ ذِكرَ الأصَوإنَّ

الأصُُولُ الثَّلاثَةِ 

بَّ ـال) ...ولِ ــةَ الأصُـــلاثَ ـــيْ ثَ ــرِفْ أخَِ ــإع(١٤) ینَ (و) رَّ مَعَ ) الدِّ
سُولِ ( )الرَّ

بُّ ـال(فَـ(١٥) للحَقِّ استسِلامُنا) دِینُھُ (و... نْ رَبَّى جَمیعَ الخَلقِ ـمَ ) رَّ
اهِ ـــمٍ سُ ــاشِ ــمِن ھ...وَ ابنُ عَبدِ اللهِ ـھُ ) ولنُاـــرَسُ ((١٦) لالةَِ الأوََّ

***************الشرح***************

. سول الله لام على رـو الس>و بعده<(٧)
للدخول في و ھي تأتي لفصل الخطاب" . أما بعد " و الوارد في السنة 

.الموضوع بعد المقدمة
فھي مما ، أي تعلمھا و اعمل بھا >للعلمفخذ بذي المسائل حتمیة<

.یجب علیك تعلمھا و العمل بھا
ة على ــالسنحــأي مأخوذة من الأدلة من الكتاب و صحی>بالدلائل<

.سلف الأمةفھم
(٨ - ن ـموعةـــأشار جزاه الله خیرا إلى أن ھذه المسائل مجم(٩

كتب و رسائل الإمام محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیمي رحمھ الله 
الدعاء بالمغفرة و دخول الجنة فلھ فضل علینا بعد الله عز و و لھ منا. 
ھو واضح جلي لكل كما . من رجس الأوثان یر ھذه البلادــل في تطھـج



.وتھ رحمھ اللهـدعلــرھا قبــلاد و غیـــالة ھذه البـلى حــلع عـــن اطـم
(١٠ - ذاــبب الذي دعاه لنظم ھـیرا للســزاه الله خــار جــأش(١٢

فنظمھ لیَسھل حفظھ ، اب و ھو عظم أھمیتھ لفھم التوحید و بیانھ ــالكت
.یحفظھعلى من یرید أن

ل فقط ـائــظم المســـي النـر فــأنھ ذكــرا بـــزاه الله خیــجار ـــأش(١٣)
و ھذا ما ، الدلیل و ذاكرا للأصل مبتعدا عن التفریعات مجردة من

.قـوفـو الله الم.رح ھذه المنظومة ــشالى فيــإذن الله تعـھ بـنـیـبـنـس

)الأصول الثلاثة(

.رهــھ غیـلیــنى عــا یُبـو مـــل ھــو الأص، ل ـــع أصــمـج: ول ـــالأص
ا ـره كمــأل عنھا المیت في قبــھي التي یُسثلاثةـول الـذه الأصــو ھ-

و ذُكرت . -الله عنھ رضي-ثبت في الصحیح في حدیث البراء بن عازب 
ن رضيـان مـمــم الإیــعـذاق ط( سلم مجتمعة في قولھ صلى الله علیھ و

جب على كل مكلف ــفی) و بمحمد رسولاً ، لام دینًا ــالإسـو ب، ا ــ
.معرفتھا و اعتقادھا و العمل بما دلت علیھو،تعلمھا 

ل بعد ، و نبیھ لاثة الأصول ھي معرفة العبد ربھ و دینھـث(١٤) ثم فصَّ
:فقال، الإجمال 

> و ـــلق و ھــذي خــو الــھـف>لقــن ربى جمیع الخــرب مــالـف(١٥)
قال تعالى . لھ سبحانھ و تعالى لقھ و الفضل فضـلق خــفالخ,الذي رزق

مي ــو سُ ، الَم ــو عــل ما سوى الله ھــفك﴾﴿
اجون ــلق محتــفكل الخ.عالَمٌ لأنھ علامة على خالقھ و موجده و مالكھ

رزق و ـالالمتفرد بالخلق و
.التدبیر و ھو المستحق بأن یُعبد وحده دون ما سواه

:بطریقتین ھمایُعرف الله تعالى-



ن ــم، اھد من خلقھ سبحانھ و تعالى ــا ھو مُشـــمم:الآیات الكونیة/ أ 
يء و إن دقَّ ــكل شـف، البحار السماوات و الأرض و الجبال و النجوم و

كُمُ الَّذِي ﴿قال تعالى . ل على وحدانیتھ دافھو اسُ اعْبُدُوا رَبَّ ھَا النَّ یَا أیَُّ
قُونَ مِنْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ  تعالىالـقو. و الآیة التي بعدھا ﴾قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ

.و الآیات كثیرة جدا﴾أنَْفسُِكُمْ أفََلا تُبْصِرُونَ وَفِي ﴿

تدل على أنھ واحد***آیةو في كل شيء لھ 

ولھ ــة رســھي ما جاء في كتاب الله و في سنو: الآیات الشرعیة / ب 
.انھـسبحصلى الله علیھ و سلم من أسمائھ و صفاتھ

فالإسلام ھو.أي استسلامنا لھ سبحانھ>لامنا للحقِّ ـودینھ استس<
و. اعة ـاد لھ بالطـــده و الانقیـ،

ینَ ﴿الإسلام ھو الدین الحق  ِ الإسِْلامُ عِنْدَ إنَِّ الدِّ فلا یُقبل دین . ﴾اللهَّ
ال صلى الله ــق. و إن تنوعت الشرائع . دین جمیع الأنبیاء سواه و ھو

.) نا واحدــدین. الأنبیاء إخوة لعلات إنا معاشر(علیھ و سلم 

ھ و ـرفة اسمـــلم تكون بمعـالله علیھ و سو معرفة رسولنا صلى) ١٦( 
ن ـفھــو محمد بن عـبد الله ب. نسبھ و سیرتھ وما بُعث بھ و ما أرُسل بھ 

و العرب ، عبد المطلب بن ھاشم وھاشم من قریش و قریــش مـن العرب 
م ـمن ذریة إسماعیل بن إبراھیم عـلى نبینا و علیــھما أفضل الصلاة و أت

ـد ـن ولــفى كنــــانة مــطــإن الله اص(ى الله علیھ و سلم قال صل. التسلیم 
ـاشم ـن قریش بني ھــواصطفى م،واصطفى قریش من كنانة ، إسماعیل 

) .واصطفاني من بني ھاشم،
و ، رك ـشـو الــوھ، ھ الله بالتوحید یبشر بھ و ینذر و یحذر من ضده ـبعث

اسِ بَشِیرًا وَمَا أرَْ ﴿قال سبحانھ ، ھ الله للثقلین ـبعث سَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّ
ِ وَآمِنُوا بھِِ یَغْفِرْ لَكُمْ ﴿و قال عن الجن ﴾وَنَذِیرًا یَا قَوْمَنَا أجَِیبُوا دَاعِيَ اللهَّ

﴾.

ل عظیم لأنھ لا یُعرف الأصل الأول ـوسلم أصلى الله علیھــرفتھ صـــومع
الذي ھو معرفة الإسلام إلا ثانيو لا الأصل ال، رفة الرب ـذي ھو معـــال



الله علیھ وسلمنا صلىـبالواسطة بیننا و بین الله في معرفة ذلك و ھو نبی
.

ینِ  قَواعِدُ الدِّ

أتََى الوَحْيُ الشَّریفُ مُحكَـماً ... قَـواعِـــدُ الإسِــلامِ أمَـرانِ كَمــا ) ١٧(
شِركٍ وتَكفیرٌ لمَِـن بـھِ جَــلا: ... ـلاـعِــبـــادَةُ الإلـــھِ وحـــدَهُ بِــ) ١٨(
بُغضٍ وتَكفیرٍ لمن ھذا صَنَع... وبـعـدَهُ الإنِــذارُ مِن شِركٍ ومَـعْ ) ١٩(
مِـن غَیـرِ حُـجـَّةٍ ولا تَفكیـرِ ... ـرِ ـــيَّ بالتّــكَـفـیـــولا تَــبُـــحْ أخَُ ) ٢٠(

)لا إلِھََ إلاَِّ الله(شُروطُ 

یـدِ ــشَـرطٌ لتُِـنـجـیـكَ مِـنَ الوَعـ... لكِِلمـةَِ التَّوحیـدِ وسَبعَـةٌ )٢١(
ـانُ ــصِدقٌ وإخـلاصٌ كَـذا الإذِع... عِلمٌ بمَِعناھا والاستِیقانُ )٢٢(
فاحرِصْ على تَرسیخِ ما نَقُـولُ ... ولُ ــوحُبُّھا حَتمٌ كَـذا القَبـ)٢٣(
انِ ـــھِـما بـلا أكَنــعـكُـف عـلیـفا... وكّــلُّھا دَلیـلھُا الوَحیـانِ )٢٤(

***************الشرح***************

)قواعد الدین(

و القاعدة بمعنى الأصل ,القواعد جمع قاعدة>قواعد الدین<(١٧)
.أن أصل الدین و أساسھ و قاعدتھ الذي ینبني علیھ غیره: أي . 

.معنى لا إلھ إلا اللهھاتان القاعدتان ھي-

أي عبادة الله وحده>عبادة الإلھ وحده بلا شرك<القاعدة الأولى(١٨)
.لا شریك لھ

قُلْ یَا أھَْلَ الْكِتَابِ تَعَالوَْا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ ألاََّ نَعْبُدَ ﴿قال تعالى



خِذَ بَ  َ وَلاَ نُشْرِكَ بھِِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّ ِ إلاَِّ اللهَّ ﴾عْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ

.الآیة

وحده بفعل الشرك أي تكفیر من ترك عبادة الله>و تكفیر لمن بھ جلا<
وُجد فمتى، لأنھما ضدان لا یجتمعان و لا یرتفعان ، المنافي للتوحید 

نَةٌ فيِ إبِْرَاھِیمَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَ ﴿قال تعالى . الشرك انتفى التوحید 
 ِ ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ وَالَّذِینَ مَعَھُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِھِمْ إنَِّ

.الآیة﴾...

:عام و خاص ھماالعبادة لھا معنیان-

التذلل لھ بفعل أوامره و اجتناب نواھیھ محبة و ھي: المعنى العام / أ 
.تعظیما

اسم جامع لكل ما یحبھ الله و یرضاه من ھي: المعنى الخاص / ب 
.الأقوال و الأعمال الظاھرة و الباطنة

<القاعدة الثانیة(١٩) أي التحذیر من الشرك في>من شركالإنذار.
.عبادة الله و التغلیظ في ذلك

.أي بغض للشرك و أھلھ>مع بغض<

في عبادتھأي تكفیر من أشرك مع الله غیره>و تكفیر لمن ھذا صنع<
.

من قال لا إلھ إلا ( قال صلى الله علیھ و سلم . بھذا فلا یتم التوحید إلا
الله حرُم مالھ و دمھ و حسابھ على الله ن دونوكفر بما یُعبد م، الله 

.)تعالى



معناه كما فسره النبي صلى الله علیھ و سلم بقولھ عندما سُئل : الشرك -
فكل ) . : (قال . أي الذنب أعظم یا رسول الله 

.

لمدلول كلمة التوحید ، التوحید ر من الشرك مقدم على الأمر بالتحذی-
.لیةــلیة قبل التحــلأن التخ. دأ بالنفي قبل الإثبات ــفب)لا إلھ إلا الله(

فلو فعل . خیرا إلى عدم التسرع في التكفیر أشار جزاه الله(٢٠)
أما . بعد إقامة الحجة علیھالمسلم ما یوجب الكفر فلا نحكم بكفره إلا

﴿قال تعالى .الكافر الأصلي كالیھود و النصارى فھؤلاء كفار بحكم الله
َ ثَالثُِ ثَلاثَةٍ  فھو ومن شك في كفرھم. الآیة ﴾لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالوُا إنَِّ اللهَّ
.كافر

)شروط لا إلھ إلا الله(

.ه الوجودو لا یلزم من وجود، دمھ العدم ــن عـھو ما یلزم م:الشرط

فیلزم من عدم الطھارة عدم الصلاة لأنھ لا صلاة، كالطھارة شرط للصلاة 
.و لكن لا یلزم من وجود الطھارة وجود الصلاة، إلا بطھارة 

َ ھُوَ ﴿قال تعالى . لا معبود بحق إلا الله أي) لا إلھ إلا الله( ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
.﴾دُونھِِ ھُوَ الْبَاطِلُ مِنالْحَقُّ وَأنََّ مَا یَدْعُونَ 

لا ، عة ـسباً طرا إلى أن كلمة التوحید لھا شروخیأشار جزاه الله(٢١)
ون ـار قریش یعلمــو قد كان كف. الشروط ینتفع قائلھا إلا إذا أتى بھذه

إلھ ولوا لاـق(علیھ و سلم لما قال لھم صلى الله، فأبوا أن یقولوھا ، ذلك 
لأنھم ) ھذا لشيء عُجابأجعل الآلھة إلھ واحدًا إن(قالوا ) إلا الله تفلحوا

.یعلمون ما یترتب على قولھا من الإعتقاد و العمل



كما استنبطوا ، شروطھا باستقراء الكتاب و السنة استنبط أھل العلم-
:ھي سبعةو. شروط الصلاة وغیرھا من العبادات 

و ھي أن تعلم. جھل أي العلم المنافي لل>علم بمعناھا</ ١(٢٢)
، المُراد منھا نفیًا و إثباتًا 

ُ ﴿قال تعالى . وحده  ھُ لا إلِھََ إلاَِّ اللهَّ و قال صلى الله علیھ و . ﴾فَاعْلَمْ أنََّ
.رواه مسلم) م أنھ لا إلھ إلا الله دخل الجنةمات و ھو یعلمن(سلم 

قائلھا ھو أن یكونو. المنافي للشك أي الیقین >ستیقانالا</٢
مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ﴿ال تعالى ــھ یقینًا جازمًا كما قمستیقنًا بما دلت علی إنَِّ

دم ــانھم عــدق إیمــفاشترط في ص﴾
من لقیت من وراء ھذا (علیھ و سلمقال صلى الله.الإرتیاب و الشك

رواه مسلم) فبشره بالجنة، مستیقنًا بھاقلبھ الحائط یشھد ألا إلھ إلا الله
.

دقًا من ــصبمعنى أن یقولھا. أي الصدق المنافي للكذب >صدق</٣
وَ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ ﴿لا كالمنافقین الذین قال الله فیھم . قلبھ 

ھم الإیمان لأنھم لم تتواطأ نفنفى ع﴾ما ھُمْ بمُِؤْمِنِینَ وَ باِلْیَوْمِ الآْخِرِ 
د ـما من أح(وقال صلى الله علیھ و سلم . قالوه بألسنتھم قلوبھم على ما

بھ إلا ـدقًا من قلــص، ولھ ــأن محمدًا عبده و رسو، یشھد ألا إلھ إلا الله 
.فق علیھمت) حرمھ الله على النار

في لاصــبمعنى الإخ. أي الإخلاص المنافي للشرك >و إخلاص</ ٤
َ ﴿قال تعالى . الإیمان بھا و ما تدل علیھ  وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ

ینَ حُنَفَاء د ــأسع(لم ــھ و ســو قال صلى الله علی. ة الآی﴾مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ
الله مخلصًا من قلبھ أو من من قال لا إلھ إلاقیامةالناس بشفاعتي یوم ال

رم على ــإن الله حــف(علیھ و سلم و قال صلى الله.رواه البخاري ) نفسھ
.متفق علیھ)إلھ إلا الله یبتغي بذلك وجھ هللالنار من قال لا 



اد ــقـینبمعنى أنھ. أي الانقیاد المنافي للترك >كذا الإذعان</٥
یُسْلمِْ وَمَن ﴿قال تعالى . و حقوقھا من الأوامر والنواھي لمقتضیاتھا 

ِ وَجْھَھُ  ر ــو من نظ. ﴾وَھُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىإلِىَ اللهَّ
الانقیاد شرط من شروط ھذه ي حال أبي طالب عرف أن الإذعان وـف

سلم و لى الله علیھ والكلمة و فقد كان مصدقا بما جاء بھ النبي ص
:مستیقنًا صدقھ و عالما بھ فصرح بھذا قائلا

من خیر أدیان البریة دیــنا.. ولقد علمـت بأن دین محمـد 
لوجدتني سمحا بذاك مبینا.. لولا الھوان أو حذار مسـبـة 

ینقد لأوامر النبي صلى الله علیھ و سلم و نواھیھ لكن لم ینفعھ ذلك إذ لم
فلابد من . ه أنھ خالد مخلد في نارفكان جزاؤ، 

.الانقیاد و الإذعان لحقوق ھذه الكلمة

یحب بمعنى أن. أي المحبة المنافیھ للبغض >و حبھا حتم</٦(٢٣)
ائلین ــلھا القــب أھـــیھ وما اقتضتھ و یحــھذه الكلمة و یحب ما دلت عل

خِذُ مَن النَّاسِ وَمِنَ ﴿قال تعالى . بشروطھا بھا الآتین دُونِ اللهِّ مِن یَتَّ
لى الله ــال صــو ق، ﴾أنَدَاداً 

أن -ھا ـر منــو ذك-حلاوة الإیمان ثلاث من كن فیھ وجد( علیھ و سلم 
علامة حب العبد ربھ و) . ھما یكون الله و رسولھ أحب إلیھ مما سوا

قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴿كما قال تعالى . ھي اتباع نبیھ صلى الله علیھ و سلم 
ُ وَیَغْفرِْ لَكُم بعُِونيِ یُحْبِبْكُمُ اللهَّ َ فَاتَّ .﴾اللهَّ

تقبل بھذه بمعنى أن. أي القبول المنافي للرد >وكذا القبول</٧
ھُمْ ﴿الى ـــال تعــق. یھ ــت علـدلاــمـمة و بلــالك إذَِا قِیلَ لَھُمْ لاَ إلِھََ كَانُوا إنَِّ

ُ یَسْتَكْبِرُونَ  روا عن قبول ھذه الكلمة استحقوا ـبــكـلما استــــف﴾إلاَِّ اللهَّ
.ذابـــالع

ومعرفتھا و أي احرص على حفظھا>فاحرص على ترسیخ ما نقول<
ھا فقطو لیس. ل بمقتضاھا ـمـعـال .المقصود حفظھا و عدَّ



خیرا إلى أن ھذه الشروط دلیلھا الكتاب و زاه اللهــــار جـــأش(٢٤)
الكتاب و السنة و النھل من و أوصى بالعكوف على، ة كما بیناه ـالسن

.دیم غیرھما علیھماــقـعدم تما وـھـــنـدِّ عـــصـدم الــما و عــھـنــیـعـم

سلامِ نَواقضُِ الإِ 

ـامِ ــبوِاحِـــدٍ مِــن عَشـرَةٍ آث... ویَمرُق المرءُ منَ الإسِـــــلامِ )٢٥(
حرِ والاستھِزاءِ ) ٢٦( رعِ معَ العَـداءِ ... بالشِّركِ والسِّ والبُغضُ للشَّ
ھَم ذاءِ ـبالعَونِ والأمَوالِ فاف... ـداءِ ـومِثـــلھُُ الإمِـــدادُ للأعَـــ)٢٧(

***************الشرح***************

)نواقض الإسلام(

قال . إذا حلَّھ و أفسده من نقض الشيء ، جمع ناقض : النواقض -
ةٍ أنَكَاثًامِن وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا﴿تعالى  .﴾بَعْدِ قُوَّ

معـرفة ھذه النواقض من أھم الأمور على المسلم حتى لا یقع فیھا من-
لأن حـفـظ الدین مـن الضرورات الخمـس ، حیث لا یشعر فیفسد دیـنھ 

و یكون حفظ الدین بتجــنب ، التي أمــر الله بحـفـظھا بـل ھــو أعـظـمھا 
یحـذر و یخـاف نو على المسـلم أ، ا ــذر منھـــض و الحـھــذه النواق

ف مـن یخـا، مـن الوقوع فیما یُـفسد دینھ كما كان إبراھیم الخلیل 
ھُنَّ ) ٣٥(وَاجْنُبْنِي وَبَنيَِّ أنَْ نَعْبُدَ الأْصَْنَامَ ﴿، الوقـوع في الشرك  رَبِّ إنَِّ

.﴾أضَْللَْنَ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ 

:أصول ھذه النواقض أربعة ھي-



ان ـئنـع اطمــمن غیر إكراه م، بأن یقول كلمة الكفر : ول ــــا بالقـإم/١
أكُْرِهَ مَنْ بَعْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ مِنْ ﴿تعالى قال.القلب بالإیمان 

وَلَقَدْ قَالوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ ﴿تعالى و قال،﴾وَقَلْبُھُ مُطْمَئنٌِّ باِلإیِمَانِ 
ء اـو سب الله و الدین و دعفیدخل فیھ الاستھزاء بالقول﴾بَعْدَ إسِْلامَِھِمْ 

.ر الله فیما لا یقدر علیھ إلا اللهـغی

ن ـر الله أو یھیـد لغیـیر الله أو یسجـح لغـأن یذبـك: ل ـعـا بالفـإمو/٢
و غیرھا من الأعمال الشركیة التي یكفر ، مثلا المصحف بأن یبول علیھ

.الفعل دون النظر للاعتقادصاحبھا بمجرد

ل أو ـو لو لم یفع،الكفر فھو كافر فمن اعتقد بقلبھ: و إما بالاعتقاد / ٣
أو اعتقد أن غیر الله ینفع و ، اعتقد أن غیر الله یعلم الغیب كمن. یتكلم 

.یضر من دون الله

رآن منزل ـفمن شك في الدین أنھ من عند الله أو أن الق: و إما بالشك / ٤
.شك في البعث فقد كفرأو، من عند الله 

:لى ثلاثة أقسامالناس في ھذه النواقض ع-

و ھذا . طرف غلا و تجاوز الحد فیھا فكفَّر الناس بغیر رویة و لا علم / ١
و لم یفرقوا بین الكفر ، الذین كفَّروا الناس بالكبائر مذھب الخوارج

ھؤلاء أخذوا بآیات الوعید و نسوا آیات و. الأكبر و الكفر الأصغر 
.الوعد و ھذا مذھب باطل

القلب و لم یُدخلوا فیھ تساھل فقالوا إن الإیمان في ط و طرف فرَّ / ٢
لا یضر مع الإیمان ، ما عمل فإنھ لا یكفر و یقولون فلو عمِل، العمل 

و ھؤلاء أخذوا بآیات الوعد و . طاعة كما لا تنفع مع الكفر،معصیة 
.مذھب باطلو ھو مذھب المرجئة و ھو. نسوا آیات الوعید 



سنة و الجماعة ففرقوا بین الكفر الأكبر و طرف وسط و ھم أھل ال/ ٣
فالكفر الأكبر یخرج المرء من الملة خلافا للمرجئة ,بین الكفر الأصغر

و أخذوا بآیات ، الملة خلافا للخوارج أما الأصغر فلا یُخرج المرء من، 
.الوعد و الوعید و جمعوا بینھا

الله أنھ یجب اعلم رحمك، قبل الكلام على ھذه النواقض بالتفصیل -
فقولنا أن من ، التكفیر المطلق و بین التكفیر المعین علیك أن تفرق بین

التكفیر المطلق أي الكلام عن العمل بأن ھذا فعل كذا فقد كفر نقصد بھ
المعین أي الكلام عن العامل بأنھ كفر أما إذا أردنا التكفیر، العمل مكفِّر 

علیھ من إقامة الحجة علیھ أن نحكمبفعلھ للعمل المكفِّر فلابد ھنا قبل 
.الفرقفتنبھ لھذا. فإن أصر حكمنا بكفره بعد الحجة و الإصرار 

> ...لا یمرق المرء من الإسلام(٢٥) یخرج المسلم أي لا: إلخ >
و ، من الإسلام و یرتد عن دینھ إلا بتلبسھ بأحد ھذه النواقض العشرة 

من باب أعظمھا و أشملھا لأن بل ،الحصر لیس من باب الاستیعاب ھنا
.لكن كلھا أو معظمھا تؤول إلى ھذه العشرة النواقض أكثر من عشرة

:و ھذه النواقض العشرة ھي

و ھو، بدأ بأعظمھا و ھو الشرك >بالشرك</١(٢٦)
ھُ ﴿و دلیل ھذا الناقض قولھ تعالى ، كما مرَّ معنا . ندا وھو خلقك  مَنْ إنَِّ

أنَْصَارٍ مِنْ یُشْ 
.فبین﴾

أن من صرف شیئا من أنواع العبادة لغیر الله فقد : ضابط الشرك -
.رك و أقسامھ في حینھ بإذن اللهعن الشو سیأتي الكلام. أشرك 

.ما خفي و لطف سببھ: و ھو لغة >و السحر</٢

:المعنى الشرعي فینقسم إلى قسمینأما



و ھو عبارة عن عمل یؤثر في الأبدان بالمرض أو بالموت : حقیقي /أ
فَّاثَاتِ وَمِنْ ﴿و دلیلھ قولھ تعالى . العطف و القلوب بالصرف و شَرِّ النَّ

ھي التي تعقد العقد و تنفث فیھا جمع نفاثة و:النفاثات . ﴾الْعُقَدِ ي فِ 
.بقصد الإضرار بالمسحور

و ھو سحر الأعین و ھذا من جنس ما فعلھ سحرة : تخییلي /ب
ھُمْ ﴿قال تعالى .فرعون مع موسى علیھ السلام فَإذَِا حِبَالھُُمْ وَعِصِیُّ

لُ إلَِیْھِ  ھَا تَسْعَىسِحْرِھِمْ مِنْ یُخَیَّ ﴾أنََّ

و . تعلمھ و تعلیمھ و العمل بھ و الرضى بھ : السحر بقسمیھ كفر و-
مَا نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلا حَتَّى أحََدٍ مِنْ وَمَا یُعَلِّمَانِ ﴿الدلیل قولھ تعالى یَقُولا إنَِّ

یَاطِینَ وَلَكِنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ ﴿ان ـطـل الشیـن عمـو أنھ م، ﴾تَكْفُرْ  الشَّ
حْرَ  اسَ السِّ اسـنـللرـحـسـم الـھـمـیـلـعـتـروا بـفـأي ك﴾كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّ

.

تل و لا یُستتاب كما ورد عن عمر بن الخطاب و حفصة ـقـر یُ ـاحـسـالو
.رضي الله عنھا

ونیة أو ـالكھآیاتــزأ بـھـتـن اسـأي م>زاءـالاستھ<(٣)
﴿افر لقولھ تعالى ـو كـة أو برسولھ فھالشرعی

فبین سبحانھ ﴾لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إیِمَانِكُمْ ) ٦٥(كُنتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ 
. سواءً كان جادً أو ھازلا ، أو بآیاتھ أو برسولھ 

ا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿الوا ـقةـھم الآیـت فیزلـلأنھا الذین ن مَا كُنَّ یوم أن ﴾إنَِّ
ة و أجبن ـب ألسنذونًا و أكـبطبـؤلاء أرغـرائنا ھـل قـثـقالوا ما رأینا م

ھ ـعـمنـلم و مـلیھ و سـلى الله عـي صـبـنـدون الـصـقـو ی، عند اللقاء 
.حابةـن الصـم



:الاستھزاء على قسمین-

.و یكون بالقول: لاستھزاء الصریح ا/أ

الاستھزاء غیر الصریح بالإشارة كأن یمد شفتھ استھزاءً أو یشیر /ب
إنَِّ الَّذِینَ أجَْرَمُوا ﴿قال تعالى . ص و الاستھزاء ـقـلتناإشارة یقصد بھا

واْ بھِِمْ یَتَغَا) ٢٩(كَانُواْ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ  و . ﴾مَزُونَ وَإذَِا مَرُّ
.﴾وَیْلٌ لكُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ ﴿ال تعالى ــق

ن ـذر مــد الحــذر أشـولھ و یحـرعھ و رسـفعلى المسلم أن یعظم الله و ش
و راض ــم و ھـھـعـزئ لأنھ إذا جلس مـن یستھـالاستھزاء أو مجالسة م

لَ عَلَیْكُ ﴿قال تعالى ، بالجلوس معھم فھو مثلھم  مْ فيِ الْكِتَابِ أنَْ إذَِا وَقَدْ نَزَّ
سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللهِّ یُكَفَرُ بِھَا وَیُسْتَھْزَأُ بِھَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَھُمْ حَتَّى یَخُوضُواْ فيِ 

مَ  ثْلھُُمْ إنَِّ اللهَّ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فيِ جَھَنَّ كُمْ إذًِا مِّ حَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّ
.فالحذر الحذر . ﴾یعًاجَمِ 

و . عمل بھ أي یبغض الشرع فھذا یكفر و لو>و البغض للشرع</٤
ھُمْ ﴿لقولھ تعالى . ي یخرج من الملة ھو من النفاق الإعتقادي الذ ذَلكَِ بأِنََّ

ُ فَأحَْبَطَ  ن ــض شیئا مـن أبغـفم. لھا ـأي أبط﴾أعمالھمكَرِھُوا مَا أنَزَلَ اللهَّ
فالواجب على العبد أن یحب شرع ، السنة الثابتة فقد كفر نالقرآن أو م

لا (قال صلى الله علیھ و سلم . واه خالف ھلوالله و یعلم أن الخیر فیھ و
و .ان ـعـتـسـمـو الله ال) . جئت بھیؤمن أحدكم حتى یكون ھواه تبعًا لما

ض عمل قلبي فلا یُعرف إلا إذا غلأن الب>مع العداء<أضاف الناظم
.أظھر صاحبھ العداء

رة المشركین ـاھــمظخ أيـأل>...للأعداءالإمدادلھ ـو مث</ ٥(٢٧)
یَتَوَلَّھُمْ وَمَنْ ﴿و دلیل ھذا الناقض قولھ تعالى و معاونتھم على المسلمین

المِِینَ  َ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ ھُ مِنْھُمْ إنَِّ اللهَّ .﴾مِنْكُمْ فَإنَِّ



:اھرة الكفار على المسلمینأقسام مظ-

مع محبة ما ھم علیھ من نم و معاونتھم على المسلمیـھـرتـاھـظـم/أ
.قـابــل السـدلیـلل. ة ـلـمـن الــمرجـخـر مـبـر أكــفـذا كــھـف. ر ـفـكـال

على كرھونھأن یعاونھم على المسلمین مكرھا و ھو لا یحبھم بل یُ /ب
ر ـفھذا علیھ و عید شدید و یُخشى علیھ من الكفذلك بسبب إقامتھ بینھم

. ار في غزوة بدر ـفكمع الاعة من المسلمین خرجواــال تعالى عن جمـق
إنَِّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُاْ فیِمَ كُنتُمْ قَالوُاْ ﴿فال تعالى 

ا مُسْتَضْعَفِینَ فيِ الأرَْضِ قَ  الْوَاْ ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهِّ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فیِھَا كُنَّ
مُ وَسَاءتْ مَصِیرًا  .الآیة﴾إلاَِّ الْمُسْتَضْعَفِینَ ) ٩٨(فَأوُْلَـئكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

ین الكفار على المسلمین وھو مختار غیر مكره مع بغضھ ـن یعـم/ج
أنھ فاعل لكبیرة من ال شكإفھذا لا، ھ ـبىـرضـدم الـار و عـفـكـدین الـل

.كبائر الذنوب و یُخشى علیھ من الكفر

مع مظاھرة . و مدح دینھم ،المحبة بالقلب : یدخل في معنى المولاة -
یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ وَمَنْ ﴿مین كل ھذا یدخل في قولھ تعالى المسلالمشركین على

ھُ مِنْھُمْ  .﴾فَإنَِّ

ینِ : ادسُ والسَّ )٢٨( یـنِ ... الإعِراضُ عَن ذا الدِّ وبَعـدَهُ تَفضـیـلُ غَـیـرِ الـدِّ
بـیـنَ الإلِـھِ دُونَــھُ قــد دُعَــیَـت... واسِـطَــةٌ قَـد جُـعــلَِـت : وثــامِــنٌ )٢٩(
ـوانـِيْ عَـن تَـكفیرِ مَن )٣٠( ـتَكَنْ أبَــانَ شِــركَــھُ وكُـفـرُهُ اس... وبَـعـدَهُ التَّ
الـقَــــولُ بـالـجَـــوازِ للـعـبـــادِ ... مِــن سُــوءِ الاعـتـِقــادِ : وعـاشِرٌ ) ٣١(
سولِ )٣٢( كالخَضْرِ مَعْ مُوسَى بلِحَنِ القَولِ ... خُـرُوجُھُـم عَـن شِرعَةِ الرَّ



***************الشرح***************

( ٢٨ أي الإعراض عن >الدینو بعده الإعراض عن ذا</٦(
.لا یتعلمھ و لا یعمل بھدین الله

.الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فیھھو: الإعراض -

الله لا یتعلمھ لیس كسلا أو عدم قدرتھ على ل من أعرض عن دینـكـف
المعرض عن الدین لا رض عنھ رغبة عنھ فقد كفر لأنـلم بل أعـعـتـال

العبرة من و كذلك كل من تعلم الدین و لم یعمل بھ فقد كفر لأن. یریده 
.العلم العمل

ا ﴿و الأدلة على أن الإعراض عن دین الله كفر كثیرة منھا قولھ تعالى  فَإمَِّ
بَعَ ھُدَايَ فَلا یَضِلُّ وَلا یَشْقَى كُمْ مِنِّي ھُدىً فَمَنِ اتَّ نْ أعَْرَضَ عَنْ وَمَ .یَأتِْیَنَّ

قَالَ رَبِّ لمَِ . ذِكْرِي فَإنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى
.﴾حَشَرْتَنيِ أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیراً 

:العلم على قسمین-

و ھو ما لا یسع ، لم فرض عین على كل مسلمھـان تعـھ ما كـمن/ أ 
لامـعبادتھ من أركان الإسید و بما یقیم بھـن التوحـم. لھالمسلم جھ

.و ھذا ھو المقصود 

سقط الإثم ، فإذا قام بھ من یكفي . فرض كفایة و منھ ما كان تعلمھ/ ب 
.كیفیة استنباطھاكتعلم الأحكام بالأدلة و. عن الباقین 

نـى دیلـن عـل أي دیـأي كل من فض>و بعده تفضیل غیر الدین</٧
لأنھ ھو دین الله الذي ارتضاه لعباده فھو أفضل الأدیان . الإسلام فقد كفر 

ینَ ﴿تعالى قال.  و قولھ صلى الله علیھ و سلم ، ﴾اللهِّ الإسِْلامَُ عِندَ إنَِّ الدِّ



و ) الله علیھ و سلموخیر الھدي ھدي محمد صلى ، الله خیر الكلام كلام(
و سیرتھ و أخلاقھ فھو صلى الله . دینھ وھدیھ صلى الله علیھ و سلم ھ

كَ لَعَلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿سلم أكمل البشر و أحسنھم خلقا علیھ و فكل ﴾وَإنَِّ
كفرمن اعتقد أن ھدي غیره أفضل من ھدیھ صلى الله علیھ و سلم فقد

.

ر ـیـم غـكـل من اعتقد أن حـكـر ما أنزل الله فـیـبغیدخل في ذلك الحكم-
، أفضل من حكمھ فقد كفر صلى الله علیھ و سلم مساوي أوالرسول

بإذن الله وسیأتي مزید بیان عن الحكم بغیر ما أنزل الله في نایة النظم
.تعالى

>و ثامن واسطة قد جُعلت بین الإلھ</٨(٢٩)

:خلقھ قسمینالواسطة بین الله و

بین الله في تبلیغ فقد كفر و ھي الواسطة بیننا وواسطة من أنكرھا/ أ 
اللهُّ یَصْطَفِي مِنَ ﴿البشر قال تعالى شرعھ و ھم الرسل من الملائكة و

ن ـكم. الواسطة فقد كفر فمن أنكر ھذه. ﴾النّاسِ الْمَلائَِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ 
.رةـاشـمبو یزعم أنھ یأخذ الشرع من الله، یقول حدثني قلبي عن ربي 

دونھ قد <و ھي ما ذكرھا الناظم بقولھ، د كفر فقواسطة من أثبتھا/ ب 
لھم الشفاعة أھ و بین الله وسائط یدعوھم و یسفكل من اتخذ بین>دعیت
ِ مَا لا ﴿ولھ تعالى ـلق. ر ـفـد كـقـھم فـعلیوكلـو یت وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

ھُمْ وَلا یَنْفَعُھُمْ وَیَقُولوُنَ ھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَ  َ بمَِا لا یَضُرُّ ئُونَ اللهَّ ِ قلُْ أتَُنَبِّ ا عِنْدَ اللهَّ
ا یُشْرِكُونَ  مَوَاتِ وَلا فِي الأرَْضِ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّ و الله . ﴾یَعْلَمُ فِي السَّ

ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ ﴿ال ـقـرة فـاشـمبائھــسبحانھ و تعالى أمر عباده بدع
ا سَألَكََ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ وَإذَِ ﴿و قال سبحانھ ، ﴾◌ْ لَكُم

اعِ إذَِا دَعَانِ  .﴾الدَّ



أبان شركھ و كفره استكن... من و بعده التواني عن تكفیر</٩) ٣٠(
<

ارى و ــثبت من المشركین و الیھود و النصبان كفره وـن استـل مـأي ك
م و ھوالوثنیین و الملحدین أو من یدعي الإسلا

م ـكفرھكل ھؤلاء من لم یكفرھم أو شك في، ام الحجة علیھ ـذلك بعد قی
و . لم ـھ و سـلأنھ لم یكفر من كفره الله و رسولھ صلى الله علی. فقد كفر 
و الأدلة على ھذا الناقض ، ذلك من صحح مذھبھم ودافع عنھم أشد من

.ا سبقفیمكثیرة قد ذكرنا شیئا منھا

أشار جزاه الله خیرا في ھذین البیتین إلى أن من اعتقد / ١٠) ٣٢-٣١(
أو ظن أن بعض الناس یسعھ الخروج عن شـریـعـة محمـد صلى الله علیھ 

أما . أو ظن الاستغناء عنھا أو رغب في الخروج منھا ففقد كفر ، و سلم 
لأن . فیھ فـلا حـجـة،استدلالھم بحال الخضر مع موسى علیھ السلام 

أرَْسَلْنَاكَ وَمَا ﴿قال تعالى . نبینا صلى الله علیھ و سلم قد بُعث للناس كافة 
اسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا و قال صلى الله علیھ و سلم في ذكر . ﴾إلاَِّ كَافَّةً لِّلنَّ

وكان النبي یُبعث (قال ، خصائصة التي خصھ الله بھا دون بقیة الأنبیاء 
و قال صلى الله علیھ و سلم ، ) و بعثت إلى الناس كافةإلى قومھ خاصة 

لا یسمع بي یھودي و لا نصراني ثم لا یؤمن بالذي جئت بھ إلا دخل ( 
و شریعتھ . فرسـالتھ صلى الله علیھ و سلم عـامة لجمیـع الثقلین ، ) النار

قال صلى الله ، فلا طریق للجنة إلا من سبیلھ ، نسخت جمیع الشرائع 
قـــالوا و مــن یأبى و یا ) كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى(علیھ وسلم

و ) . من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى: (قال . رسول الله 
أمتھ في ھذا الحدیث تشمل أم الإجابة و أمة الدعوة و ھي من شملتھم 

.دعوتھ و لم یستجیبوا لھ

التَّوحیدُ وأقَسامُھُ 

ـوحـیـــــسـثَـلاثَةٌ أقَ)٣٣(  أسُتُنبطَِت مِن شَرعِنا المَجیـدِ ... ــدِ ــامُ ذا التَّ
لٌ )٣٤(  ـنا بالـحــَقِّ ... ـرادُهُ بـالـخَــــلـقِ ـــإفـــ: فَــأوََّ والأمَــرِ فَـھْـوَ ربُّ
ــدُ ــمُـسـتَـیـقـنٌ بِـأنََّ اللهَ واحِـ... ـدُ ـولم یُـنـازِع فـیــِـھ إلاَّ جــاحـ)٣٥( 



انِي )٣٦(  ذُرْ : والثَّ عبــادَةً قَصداً لھُ مَدَى العُمُرْ ... ما جاءَت بھِ كُلُّ النُّ
بیـنَ الطـُّغـاةِ كُلِّھِمْ والأنَبِیـاءْ ... وذا الَّـذي جـرى بشِـأنھِِ العَـداءْ )٣٧( 
اتِ : ـمِاــیَـلـیـھ)٣٨(  فاتِ تَوحیدُهُ الأسَماءِ ... إفـــــرادُهُ بـالـــذَّ مَعَ الصِّ
تَعطیـلٍ اوَ تَشبیـھٍ اوَ تَكییـفِ ... ـاتُ بِـلا تَـحـریـفِ ــومِـنـھُ الاثـب)٣٩( 

***************الشرح***************

)التوحید و أقسامھ(

.الشيء إذا جعلھ واحدًادالتوحید من وحَّ -

.ئھ و صفاتھفي ربوبیتھ و ألوھیتھ و أسماإفراد الله: واصطلاحًا 

>ثلاثة أقسام ذا التوحید < ) ٣٣(

أما من جھة اعتقادھا و ، ثلاثة من جھة متعلقھا أي أن أقسام التوحید
و منھم من قسمھا . منھا عن الآخر الإیمان بھا فھي متلازمة لا ینفك كل

و الصفات قسما إلى قسمین فجعلوا توحید الربوبیة و توحید الأسماء
.و یتعلق بأفعال الله عز و جل. د المعرفة و الإثبات واحدا و ھو توحی

.و یتعلق بفعل العبد. و القسم الآخر توحید الإرادة و القصد 

ھا الثلاثة دلت علیأي أن ھذه الأقسام>اسُتنبطت من شرعنا المجید<
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا﴿نصوص كثیرة منھا قولھ تعالى  رَبُّ السَّ

ھَلْ ﴿الإلوھیةتوحید ﴾◌ِ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرِْ لعِِبَادَتھِ﴿توحید الربوبیة ﴾
.و غیرھا من الآیات. الأسماء و الصفات دتوحی﴾تَعْلَمُ لھَُ سَمِیّاً 

د ــیــتوح: أي النوع الأول >فأول إفراده بالخلق و الأمر < ) ٣٤(.١
ألاَ لھَُ الْخَلْقُ ﴿لقولھ تعالى . بیر الربوبیة إفراد الله بالخلق و الملك و التد

فكل ما سوى الله ﴾﴿و قولھ عز و جل . ﴾وَالأمَْرُ 
غَیْرِ مِنْ أمَْ خُلقِوُا﴿و كل مخلوق و إن دق فھو یدل على الخالق . عالَم 



مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿و قال تعالى . ﴾شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالقُِونَ  ﴾مُلْكُ السَّ
.فالخلق خلقھ و الملك ملكھ 

لأن كفار . الإقرار بھ دون أنواع التوحید الأخرى ھذا التوحید لا یكفي-
نَ یَرْزُقُكُممَن قُلْ ﴿تعالى كما قال، قریش كانوا یقرون بھ  مَاءِ مِّ السَّ

مْعَ والأبَْصَ  ن یَمْلكُِ السَّ تِ وَیُخْرِجُ مِنَ یُخْرِجُ الْحَيَّ وَمَن ارَ وَالأرَْضِ أمََّ الْمَیِّ
قُونَ وَمَن الْحَيِّ مِنَ الْمَیَّتَ  رُ الأمَْرَ فَسَیَقُولوُنَ اللهُّ فَقُلْ أفََلاَ تَتَّ فإقرارھم ﴾یُدَبِّ

ھ ــفاستحل النبي صلى الله علی، بھذا التوحید فقط لم یدخلھم في الإسلام 
ة ــوا بلازمھ و ھو توحید الألوھیلأنھم لم یأت. سلم دماءھم و أموالھم و
أي ﴾إلاِ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴿أي توحید الربوبیة ﴾﴿

فوحد الله في ، وحدت الله في أفعالھ اـمـكـف. ة ـیـوھـد الألـیـوحـفي ت
.أفعالك

ینكره إلا ة لمـوبیـد الربـیــأي توح>و لم ینازع فیھ إلا جاحد<)٣٥(
و لكن . شرذمة قلیلة من الدھریین و فرعون و الملاحدة في عصرنا ھذا 

جحودھم ھذا إلا أنھم في قرارة أنفسم مستیقنون بأن لھذا الخلق مع
ول اللهــقـل>جاحد مستیقن بأن الله واحد<ناظمـــالالــذا قـو لھ. خالق 

اوَجَحَدُوا بِھَا وَاسْ ﴿تعالى  ار ــكـب إنـبــفس﴾تَیْقَنَتْھَا أنَْفسُُھُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ
.ھو الظلم و الكبرتوحید الربوبیة

>عبادة لھ قصدا مدى العمر... و الثاني ما جاءت بھ كل النذر <) ٣٦(

.و ھو إفراد الله تعالى بأفعال العباد: الألوھیة توحید: النوع الثاني 

و مر - لتعلقھ بعبادة المخلوق للخالق ، العبادة و یسمى أیضا توحید-
.-معنا من قبل تعریف العبادة

لأنھ یتعلق بقصد العبد و . القصد و الإرادة و یسمى أیضا توحید-
.إرادتھ من عملھ



و ھو معنى لا إلھ إلا ، -
وَالإْنِسَ إلاَِّ الْجِنَّ وَمَا خَلَقْتُ ﴿الخلق و لھذا التوحید خلق الله . الله 
و من أجلھ أرسل الله الرسل و أنزل الكتب و . أي إلا لیوحدون ﴾لیَِعْبُدُونِ 

اسُ ﴿خلق الجنة و النار و ھو أول أمر في القرآن قال تعالى  ھَا النَّ یَا أیَُّ
كُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِینَ  قُونقَ مِنْ اعْبُدُوا رَبَّ و ھو أول . ﴾بْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ

ما بعثھ إلى كما قال صلى الله علیھ و سلم لمعاذ عند، واجب على المكلف 
لیكن أول ما تدعوھم إلیھ شھادة ألا لا إلھ إلا الله و ف﴿: قال لھ ، الیمن 

و ھو دعوة ) . إلى أن یوحدوا الله(و في روایة ﴾أن محمد رسول الله
َ فيِ بَعَثْنَاوَلَقَدْ ﴿كما قال تعالى ، میعا الرسل ج ةٍ رَسُولاً أنَِ اعُْبُدُوا اللهَّ كُلِّ أمَُّ

اغُوتَ  رَسُولٍ إلاَِّ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ وَمَا أرَْسَلْنَا﴿و قال تعالى ، ﴾وَاجْتَنِبُوا الطَّ
ھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنََا فَاعْبُدُونِ  ﴾نُوحِي إلَِیْھِ أنََّ

و > بین الطغاة كلھم و الأنبیاء... و ذا الذي جرى بشأنھ العداء <) ٣٧(
كما قص ، لمنزلتھ ھذه كان ھو سبب الخصومة بین الأنبیاء مع أقوامھم 

ارًا وَقَالوُا لا ﴿فقال عن قوم نوح . الله تعالى في كتابھ  وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ
ا وَ  و قال . ﴾لا سُوَاعًا وَلا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًاتَذَرُنَّ آلھَِتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّ

عن قریش في سبب خصومتھم مع الرسول محمد صلى الله علیھ و سلم 
وَانطَلَقَ الْمَلأ مِنْھُمْ ) ٥(أجََعَلَ الآلھَِةَ إلَِھاً وَاحِداً إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ ﴿

﴾نَّ ھَذَا لشََيْءٌ یُرَادُ أنَْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلھَِتِكُمْ إِ 

.و ھكذا بقیة الرسل مع أقوامھم

ھذا التوحید و أن یحرص علیھ في دعوتھ و فحري بكل مسلم أن یتعلم
.أن یتجنب كل ما یخل بھ أو یناقضھ بالكلیة

> >توحیده الأسماء مع الصفات... یلیھما إفراده بالذات (٣٨)

و ھو إثبات ما أثبتھ الله : و الصفات الأسماء توحید: النوع الثالث 
. علیھ و سلم من الأسماء و الصفات لنفسھ أو أثبتھ لھ رسولھ صلى الله

صلى الله علیھ و سلم و نفي ما نفاه الله عن نفسھ أو نفاه عنھ رسولھ



الله خیراكما قال الناظم جزاه. بلا تحریف أو تعطیل أو تمثیل أو تكییف 
.

>تعطیل أو تشبیھ أو تكییف... بات بلا تحریف و منھ الاث<(٣٩)

.معنويو ھو إما لفظي أو. ھو التغییر : التحریف >بلا تحریف<

إیمانھم بما وصف الله بھ نفسھ خال من التحریف فأھل السنة و الجماعة
.فیثبتونھا إثباتا تاما على ظاھرھا

ما أثبتھ الله كارو ھو إن. التعطیل بمعنى التخلیة و الترك >تعطیل<
و سواء كان ، لنفسھ من الأسماء و الصفات سواء كان كلیا أو جزئیا 

.بتحریف أو جحودذلك

لا یعطلون أسماء الله و صفاتھ بل یقرون بھا و أھل السنة و الجماعة
.عظمتھإقرارا كاملا على ما یلیق بجلالھ و

منطوق القرآننھتعبیر بالتمثیل أفضل لألعبر بالتشبیھ و ا>تشبیھ<
.

.مماثل الشيءوالتمثیل ھو ذكر-

لا یمثلون الله عز و جل بخلقھ لا في ذاتھ و لا و أھل السنة و الجماعة
مِیعُ البَصِیرُ ﴿في صفاتھ عملا بقولھ تعالى  .﴾لَیْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

.التكییف ھو ذكر كیفیة الصفة>تكییف<

فصفات الله تعالى لھا كیفیة ، صفات الله تعالى یكیفونوأھل السنة لا
و قولھ ﴾وَلاَ یُحِیطُونَ بھِِ عِلْماً ﴿تعالى عملا بقولھ. لكن نحن لا نعلمھا 



أخبرنا أن لھ صفات لكن لم ﴾وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ ﴿
.یخبرنا عن كیفیتھا

ضِدُّ التَّوحیدِ 

الشِّركُ 

ادِيــــذابِ ھـخَبیثٌ للعَ شِركٌ ... ادي ـھِ الھـدِ الإلِـیـدُّ تَوحــوَضِ (٤٠)
ركُ الاصْغَرُ وبَعدَهُ : ... اً تَفي ـلاثَةٌ أیَضــثَ امُھُ ـسـأقَ(٤١) الْخَفيالشِّ
لُ (٤٢) یــذي ھُ ـال:فالأوََّ انِي ... اءُ ــوَ الرِّ اءُ ــفـھِ خَ ـِ ا بــكُلُّ م: والثَّ
ھُ الْمُ ــف... ا ـذَرَنَّ ـرُ فاحـَ الأكَب:الثُِ ـوالثَّ (٤٣) اـَ نّ ـثُ عَ ـیـطُ حـــبِ ـحـإنَّ
دِ ـــبـلمِ العَ ــاعَةٌ لظُِ ـــذاكَ طــَ ك... دِ ـوَةٍ وَقَصــدَعشِركُ : ومِنھُ (٤٤)
ةِ :ومِثلھُُ (٤٥) ةِ ــَ ذَلّ ــمَ ــللكَ ــردِیـعٌ تُ ـــأربَ ـــف... الإفِراطُ في الْمَحَبَّ

***************الشرح***************

)ضد التوحید(

فالضدان لا . لا یمكن أن یجتمع مع الشيء ھو الشيء الذي: الضد 
.الأكبر انتفى التوحیدفإذا وُجد الشرك. یجتمعان و لا یرتفعان 

)الشرك(

فیما ھو من ,مرَّ معنا تعریفھ سابقا
.فقد أشرك معھ غیرهفمن صرف أي عبادة لغیر الله. خصائص الله 



...و ضد توحید الإلھ الھادي<)٤٠( .إلخ>

الشرك و صرف أي عبادة ، و إفراده بالعبادة أي أن نقیض توحید الله
.لغیره جل و علا

قوع فالواجب على المسلم أن یخاف من الو، خطیر -
بمعرفتھ لكي لا یقع فیھ من حیث لا و لا تتم لھ السلامة منھ إلا، فیھ 

یسألون رسول الله كان الناس" كما قال حذیفة رضي الله عنھ ، یشعر 
و كنت أسألھ عن الشر مخافة أن، صلى الله علیھ و سلم عن الخیر 

لتنقضن عرى الإسلام عروة " و قال عمر رضي الله عنھ " . یدركني
"الإسلام من لا یعرف الجاھلیةة إذا نشأ فيعرو

و من لا یعرف الشر یقع فیھ... لتوقیھ عرفت الشر لا للشر لكن

وَاجْنُبْنِي وَبَنيَِّ ﴿الشرك خلیل الرحمن فقال لقد خاف من الوقوع في-
عْبُدَ الأصَْنَامَ  نَ النَّاسِ ) ٣٥(أنَ نَّ ھُنَّ أضَْللَْنَ كَثیِراً مِّ فحري بكل ﴾رَبِّ إنَِّ

لأن .مسلم أن یعرف معنى الشرك و أبوابھ حتى یتجنبھا و یسلم منھا
فصاحبھ و ، الله عز و جل یغفر الذنوب جمیعا إلا الشرك فإنھ لا یغفره 

و یحبط الله عملھ و یحرمھ ، العیاذ
.كان شركا أكبرمن دخول الجنة إن

فاختلف أھل العلم ھل یغفره الله عز و جل أم لا ؟الأصغرأما الشرك -

َ لاَ یَغْفرُِ أنَ ﴿یغفره لعموم قولھ تعالى منھم من قال أن الله لا إنَِّ اللهَّ
فالآیة تدل على عموم الشرك ﴾یُشْرَكَ بھِِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن یَشَاء

صاحبھ خالدا في صغر لا یكونلكن الأ، كبیره و صغیره أن الله لا یغفره 
لا لأن الشرك الأصغر، نار جھنم بل مآلھ إلى الجنة لما معھ من التوحید 

.ینقض التوحید بالكلیة بل ینقص كمالھ الواجب



الأصغر داخل تحت المشیئة كبقیة الذنوب لأن و منھم من قال أن الشرك
قال ابن ، بائر أكبر من الكمع اتفاقھم أنھ. صاحبھ لم یخرج من الملة 

أحلف ( مسعود رضي الله عنھ 
و الحلف بغیره شرك ، ) بغیره صادقا 
.فدل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر,أصغر

...و أقسامھ ثلاثة تفي<)٤٢-٤١( .ألخ البیتین>

:أقسام ھيإلى ثلاثةالشرك ینقسم 

الأدلة أن و دلة، و ھو كل ما سماه الشرع شركا >الشرك الأصغر<
أو ما كان وسیلة للشرك الأكبر فھو شرك . صاحبھ لا یخرج من الإسلام 

:و ھو على نوعین.أصغر

من (لقولھ صلى الله علیھ و سلم ، كالحلف بغیر الله :شرك الألفاظ/ أ 
ما شاء الله و شئت ، و كقول الرجل . (كفر أو أشركحلف بغیر الله فقد

التي تقتضي التسویة بین الله و غیرھا من الألفاظ، و لولا الله و فلان ، 
.و خلقھ في الأمور الكونیة القدریة

:لأن الریاء ینقسم إلى قسمین: الریاء أو یسیر: الریاء / ب 

و ھذا لا ، ظھر الإسلام ھو أن یبطن الكفر و یو: ریاء المنافقین -
.یصدر من مسلم

الریاء الیسیر الذي یصیب المسلم في بعض و ھو: ریاء المسلم -
بالریاء أن یصدھا و یجاھدھا و لا فعلى المسلم إذا حدثتھ نفسھ، أعمالھ 

.یسترسل معھا



أخوف ما أخاف علیكم الشرك (علیھ و سلم و دلیلھ قولھ صلى الله
یقوم الرجل فیصلي ، الریاء (قال. ما ھو یا رسول الله و : قیل ) الأصغر

.)ثم یزین صلاتھ لما یرى من نظر الرجل إلیھ

أن یرید الإنسان بعبادتھ الدنیا و الأجر فیھا من یدخل في الریاء أیضا-
العبد أن یرید بعبادتھ وجھ الله عز فالواجب على. مال أو منصب أو جاه 

أتتھ فھو فضل من الله و ینظر للدنیا فإنو لا، و جل و الدار الآخره 
.

ع العبد بعملھ یدخل في الریاء أیضا- فیقول عملت كذا و كذا ، أن یسمَّ
ع بعملھ و یعلمھ لقولھ صلى الله . الناس و یحمدوه علیھ من أجل أن یسمِّ

ع الله بو من، من راءى راءى الله بھ (علیھ و سلم  ع سمَّ ).ھسمَّ

قال . أنواع الریاء لأنھ محبط للعمل الذي خالطھ فالحذر الحذر من كل
من عمل عملا ، الشركاء عن الشرك أنا أغنى(تعالى في الحدیث القدسي 

عز و جل یقول وورد أن الله، ) أشرك فیھ معي غیري تركتھ و شركھ
فانظروا ,اذھبوا إلى الذین كنتم تراؤون في الدنیا(للمرائین یوم القیامة 

و في حدیث الثلاثة الذین ھم أول من تسعر ، ) ھل تجدون عندھم جزاء
و قد (، بل فعلت كذا لیقال كذا ، یقول الله لھم ، بھم

.أخذت أجركأي قد) قیل

قد یخفى و سمي خفیا لأنھ، الشرك الخفي : النوع الثاني >خفي<
الشرك (لقولھ صلى الله علیھ و سلم . ه رفضلا عن غی، على المرء نفسھ 

في ظلمة ب النملة السوداء على صفاة سوداءالأمة أخفى من دبیفي ھذه
و شفقتھ ، صلى الله علیھ و سلم من رحمتھ بنا و قد أرشدنا) . اللیل

أشرك بك اللھم إني أعوذ بك أن (إلى أن نقول، و نصحھ لنا ، علینا 
.من الذنب الذي لا أعلمفركأستغو ، شیئا و أنا أعلم  و حكم ھذا )

.الشرك كالشرك الأصغر

...و الثالث الأكبر فاحذرنا<)٤٥( .إلخ>



الشرك ھو الشركالنوع الثالث من أنواع
.وھو صرف العبادة لغیر الله عز و جل:الأكبر

:الأكبر و الشرك الأصغرالفرق بین الشرك-

و الشرك الأصغر لا ، ھ من الملة یخرج صاحبأن الشرك الأكبر/١
.یخرج من الملة

أما الأصغر فلا یحبط إلا ، یحبط جمیع الأعمال أن الشرك الأكبر/٢
.العمل الذي خالطھ

و الشرك الأصغر و إن ، مخلد في نار جھنم الشرك الأكبر صاحبھ/٣
.مآلھ إلى الجنةدخل النار صاحبھ إلا أنھ لا یخلد فیھا بل

:الأكبر أربعة ھيقسام الشركأ) ٤٥(

,و الدعاء ھو العبادة، أي الشرك في الدعاء >شرك دعوة</  ١
و ینقسم إلى دعاء ) . لعبادةالدعاء ھو ا(لقولھ صلى الله علیھ و سلم 

فمن صرف أي نوع من . و دعاء مسألة ، )دعاء بلسان الحال(عبادة
مَعَ یَدْعُ وَمَن ﴿لقولھ تعالى ، الشرك الأكبر أنواع الدعاء فقد أشرك

مَا حِسَابُھُ  ِ إلَِھًا آخَرَ لاَ بُرْھَانَ لھَُ بھِِ فَإنَِّ ھُ لاَ یُفْلحُِ الْكَافِرُونعِندَ اللهَّ ھِ إنَِّ ﴾رَبِّ
و ھو یدعو من دون الله ندا دخل من مات(و سلم و قال صلى الله علیھ، 

.)النار

و ، الدنیا لبھ من أعمالھ كلھاأي من كان مقصده و مط>و قصد</٢
﴿فقد أشرك الشرك الأكبر لقولھ تعالى، لا یرید بعملھ الله و الدار الآخرة 

نْیَا وَزِینَتَھَا نُوَفِّ إلِیَْھِمْ ﴿أي إرادتھا بكل أعمالھ ﴾مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّ
أوُلَئكَِ الَّذِینَ لَیْسَ لَھُمْ فِي )١٥(أعَْمَالَھُمْ فِیھَا وَھُمْ فیِھَا لاَ یُبْخَسُونَ 

ارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعُوا فیِھَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ  .﴾الآْخِرَةِ إلاَِّ النَّ



أو ، حرم الله أي طاعة العباد في تحلیل ما>كذاك طاعة لظلم العبد</٣
خَذُوا ﴿قال تعالى ، و ھذا یسمى شرك الطاعة . تحریم ما أحل الله  اتَّ

ِ مِنْ أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَابًا قال عدي بن حاتم رضي الله . ﴾دُونِ اللهَّ
فقال صلى الله علیھ . لسنا نعبدھم یا رسول الله : ھذه الآیة عنھ لما سمع

) و یحرمون الحلال فتحرمونھ، الحرام فتحلونھ أولیسوا یحلون(و سلم 
فسمى رسول الله صلى الله علیھ و .)عبادتھمفتلك(قال ، بلى : قال 

.سلم طاعتھم في ذلك عبادة لھم

:الحرام و یحرمون الحلال على قسمینأتباع من یحلون-

و ساخطا لحكم الله فھذا كافر ، راضیا بحكمھم أن یتابعھم في ذلك/ ١
.لأنھ كره حكم الله

و ، بأنھ أصلح للعباد راضیا بحكم الله و عالماأن یتابعھم في ذلك/ ٢
لا یكفر و لكنھ فاسق و لھ حكم فھذا، لكن لھوى في نفسھ اختار حكمھم 

.غیره من العصاة

أي النوع الرابع من أنواع>و مثلھ الإفراط في المحبة</٤) ٤٥(
و ھي أن تطغى محبة غیر الله علیھ : الشرك الأكبر ھو شرك المحبة 

خِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ ﴿قال تعالى . بالكلیة أمر الله فیتبع أوامره و یترك یَتَّ
أي ﴾مِنْ 

.جل

:أقسام ھيمحبة العبد غیر الله-

د غیرمحبة العب/ ١
، التعظیم و الإجلال و الخضوع و

.فحكمھا شرك أكبر



و ، و ھذه من لوازم محبة الله عز و جل : ، الله محبة العبد غیر/ ٢
لوازم محبة الله أیضا ومن ، علیھ و سلم أعظمھا محبة النبي صلى الله

و ھذه واجبة لأنھا . الصالحین و حب عباد الله، حب الأعمال الصالحة 
.من لوازم محبة الله

، كمحبة الولد و الوالدین . الله محبة شفقة و رحمة محبة العبد غیر/ ٣
.و ھذه مستحبة. و الیتیم 

و ، لمسكن و ا، كمحبة المال ، الله محبة طبیعیة محبة العبد غیر/ ٤
تطغى على محبة الله فإن طغت صارت فھذه جائزة مالم، الطعام للجائع 

.حراما

جھنم و العیاذ لأن صاحبھا یكون خالدا في نار>فأربع تردیك للمذلة<
.فأي مذلة أعظم من ھذه، 

كبیره و أن یحذر فالواجب على المسلم أن یبتعد عن الشرك صغیره و
أن یسأل الله عز و جل أن یثبتھ على التوحید إلى أنمنھ أشد الحذر و 

.یلقاه

.الثابت في الحیاة الدنیا و في الآخرةاللھم ثبتنا بالقول



الكُفرِ 

نِ ـرَیـفـنَ الكُ ــِ ا اللهُ مــاذَنـأع: ... نِ ـقسِمَیصِّ أتَىــرُ في النَّ ـفـوالكُ (٤٦)
لُ الكُفــف(٤٧) الْمِلَّةِ وذاكَ لا یُخرِجُ عَن ذي... ةِ ـمَ ــعـرُ النِّ ـفـكُ : رَینِ ــأوَّ
:لامِ ــناقِضَةُ الإسِاـھـلُّ ـوكُ ... امِ ــسـنَ الأقَـةٌ مِ ـسَ ــمـخَ : نيِاـَ والثّ (٤٨)
نُّ عَنْ :، كَذاتَكذیبٌ، اعراضٌ (٤٩) فاقُ : وَبعدَهُ ... والظَّ كَنْ ، والإبِاءُ النِّ

***************لشرحا***************

)الكفر(

. و سُمي الفلاح كافرا لتغطیتھ الحب ، تغطیة الشيء بمعنى: الكفر لغة 
.﴾كَمَثَلِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُھُ ﴿قال تعالى 

و أقوال و أفعال حكم الشارع بأنھا تناقض ھو اعتقادات: اصطلاحا 
.الإیمان

أكبر و أي أن الكفر ینقسم إلى>أتى قسمینو الكفر في النص <) ٤٦(
لكن الكفر أعم من الشرك . كتقسیم الشرك ، أصغر كما جاء النصوص 

.الجحودلأنھ یدخل فیھ

...فأول الكفرین كفر النعمة<) ٤٧( .إلخ>

و سمي بكفر النعمة ، ھو كفر النعمة : الكفر النوع الأول من أنواع
و ھو كل ما أطلق : الأصغر و ھو. ھا لجحده للنعمة و عدم آداء شكر

.الملةعلیھ الشرع كفرا و دلة الأدلة على أن صاحبھ لا یخرج من



بة على إثر علیھ و سلم أنھ قال صبیحة الحدیكما جاء النبي صلى الله
. قالوا الله و رسولھ أعلم ، ) ربكمأتدرون ماذا قال(قال ، سماء أصابتھم 

فأما من قال مطرنا .مؤمن بي و كافرأصبح من عبادي : قال (قال 
مطرنا و أما من قال. بفضل الله و رحمتھ فھذا مؤمن بي كافر بالكوكب 

الكفر الوارد في ھذا ) . و كذا فھذا مؤمن بالكوكب كافر بيبنوء كذا 
لأن الكفار لم ینسبوا المطر للنوء نسبة إیجاد ، كفر النعمة الحدیث ھو

.صغرأو ھذا كفر، بل نسبة سبب 

الطعن في : اثنتان في ھما بھم كفر (علیھ و سلم و أیضا قولھ صلى الله
من الكفر الأصغر الذي لا یصل إلى فھذا) . على المیتالنسب و النیاحة 

.حد الكفر الأكبر

>و كلھا ناقضة الإسلام،،، و الثاني خمسة الأقسام <) ٤٨(

و ھو الكفر المخرج من ، كبر ھو الكفر الأ: الكفر النوع الثاني من أنواع
و ینقسم إلى خمسة أقسام ھي. الإیمان و ھو الذي یناقض أصل، الملة 

:

أي من اعتقد كذب الرسل فھو: ھو كفر التكذیب >تكذیب</١)٤٩(
ِ كَذِباً وَمَنْ ﴿لقولھ تعالى ، كافر كفرا أكبر  نِ افْتَرَى عَلَى اللهَّ أوَْ أظَْلَمُ مِمَّ
بَ باِلْ  ا جَاءهُ ألََیْسَ كَذَّ مَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِینَ فِي حَقِّ لمََّ .﴾جَھَنَّ

عن و ھو أن یعرض إعراضا كلیا، أي كفر الإعراض >اعراض</٢
قال ، علمھ و لا یعمل بھ ما جاء بھ النبي صلى الله علیھ و سلم فلا یت

ا أنُذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿تعالى  و قد مرَّ معنا في . ﴾وَالَّذِینَ كَفَرُوا عَمَّ
.النواقض الكلام عن الإعراض

القرآن فمن شك في الدین أو في، أي كفر الشك و التردد >الظن</٣
﴾زَعَمَ الَّذِینَ كَفَرُوا﴿قولھ تعالى أو في المعاد فقد وقع في الكفر الأكبر ل

ؤُنَّ بمَِا عَمِلْتُمْ أنَ لَّن یُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ ﴿ظنوا أي و . ﴾لَتُنَبَّ



عن الظن في شروط لا إلھ إلا الله و في مقدمة النواقضمر معنا الكلام
.

لقولھ ، الاعتقادي و المقصود النفاق. أ ي كفر النفاق >النفاق</٤
ھُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَِ عَلَى قلُوُبِھِمْ فَھُمْ ﴿تعالى  .﴾لا یَفْقَھُونَ ذَلكَِ بأِنََّ

.و سیأتي الكلام عن النفاق في الباب القادم بإذن الله

یأبى قبولھ و أي كفر الاستكبار و ھو أن یعرف الحق لكن>الإباء</٥
للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُواْ وَإذِْ قُلْنَا ﴿كما قال تعالى عن رأس الكافرین الإذعان لھ 

و مر معنا . ﴾الْكَافِرِینَ مِنَ أبََى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلاَِّ إبِْلیِسَ 
عن أبي طالب و أنھ عرف الحق و لكن استكبر و أبى قبولھ و الكلام

.أصحاب النارفكان من، الانقیاد لھ 

جمیع أنواع الكفر و البعد عنھافالواجب الحذر من-



فاقُ  النِّ

ــفـــاقُ اثـنـــانِ ومِثــــلُ )٥٠( في القَلبِ والفِعلِ ھُما قسِمـانِ ... ـھُ أتَـى النِّ

لُ )٥١( ـــارُ بــھِ حَتــمـاً تَـجـدِ : فالأوََّ ـةٌ أنَـواعُــــھُ مَتـى تَــرِدْ ... النَّ وسِـتَّ

قلِ )٥٢( سُولِ، بُغضُ بَعضِ النَّ تَكذیبُھُ، تَكـذیبُ بَـعضِ القَـولِ ... بُغضُ الرَّ

یــنِ )٥٣( ةٌ بِــخَـفـضِ ھــذا الـدِّ ـمـكـیـنِ ... مَــسَــرَّ كَـراھَـةٌ للنَّـصـرِ والتَّ

ــانيِ)٥٤( ــلھَُ الْـمُـخـتـارُ : والثَّ فـي خَمـسَةٍ أتََتْ بھـا الأخَبـارُ ... مـا فَـصَّ

ـاسَ وَدَوماً یَكـذِبَـنْ )٥٥( ثَ النَّ یَخـونُ إنْ أمُِنْ ویُخـلفُِ الوَعـدَ ... مَـن حَـدَّ

ومـنـھُ مَـن خـاصَمَ ثُـمَّ یَفـجُـرُ ... وكُــلُّ ذي عَـــھـدٍ إذا مـا یَـغـــدُرُ )٥٦(

***************الشرح***************

)النفاق(

.للباطنھو مخالفة الظاھر

>و مثلھ أتى النفاق على قسمین<)٥٠(

لكفرقسمین مثل اأي أن النفاق ینقسم إلى



>في القلب و الفعل ھم قسمان<

:أي أن النفاق ینقسم إلى

. النفاق الإعتقادي بأن یظھر الإسلام و یبطن الكفر و ھو: نفاق أكبر -
إنَِّ ﴿كما قال سبحانھ ، النار و صاحبھ كافر في الدرك الأسفل من

رْكِ الأْسَْفَلِ فِي الْمُنَافِقِینَ  ارِ وَلنَْ مِنَ الدَّ ﴾تَجِدَ لَھُمْ نَصِیرًاالنَّ

، و صاحبھ لا یخرج من الملة ، النفاق العملي و ھو، نفاق أصغر -
.لكنھ عاص

لُ <)٥١( ارُ بھِ حَتماً تَجِد : فالأوََّ ةٌ أنَواعُھُ ... النَّ >وسِتَّ

صاحبھ في النار بل شر من الیھود و النصارى و أي أن الكفر الإعتقادي
:ھو ستة أنواعو. درك الأسفل منالكافرین لأنھ في ال

فمن أبغض الرسول صلى الله علیھ و سلم>بغض الرسول</١)٥٢(
و لا یمكن أن یصدر ھذا ممن في قلبھ مثقال حبة ، فھو منافق خالص 

.خردل من إیمان

الله فمن أبغض شیئا مما جاء بھ النبي صلى>بغض بعض النقل</٢
و مر معنا . و لو عملھ بھ ، فقد وقع في النفاق الإعتقادي ، م علیھ و سل

.النواقضھذا في

بالكلیة فھو أي من كذب النبي صلى الله علیھ و سلم>تكذیبھ</٣
إذَِا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالوُا نَشْھَدُ ﴿قال تعالى ، منافق النفاق الإعتقادي 

 ُ ِ وَاللهَّ كَ لَرَسُولُ اللهَّ ُ یَشْھَدُ إنَِّ الْمُنَافقِِینَ لكََاذِبُونَ إنَِّ كَ لَرَسُولھُُ وَاللهَّ ﴾یَعْلَمُ إنَِّ

.كاذبون في صدقھم في شھادتھم فھم یبطنون خلاف ذلكأي أنھم



صلى من أنكر شیئا مما جاء بھ النبيأي>تكذیب بعض القول</٤
لمسلم أن یكون فعلى ا، فقد وقع في النفاق الإعتقادي ، الله علیھ و سلم 

فیقبل ما جاء بھ صلى الله علیھ و سلم حتى لو خالف ھواه أ ,على حذر
فالحق ما جاء عنھ صلى الله علیھ و . علیھ الناس و مذھبھ أو ما تعارف
.النواقضو قد مرَّ معنا ھذا في. سلم 

أي من فرح و اسبشر بانخفاض>مسرة بخفض ذا الدین</٥) ٥٣(
و كذلك من فرح بتعطیل ، د وقع في النفاق الإعتقادي الإسلام و أھلھ فق

و تضییع حدوده أو موت حماتھ فقد وقع في النفاق كما شعائر الإسلام
إنِ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْھُمْ وَإنِ تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ ﴿قال تعالى عن المنافقین 

فأي إسلام یكون .﴾وّھُمْ فَرِحُونَ قَبْلُ وَیَتَوَلوّاْ مِن یَقُولوُاْ قَدْ أخََذْنَا أمَْرَنَا
.في قلوب ھؤلاء

، الذي قبلھ و ھذا النوع مستلزم للنوع>كراھة للنصر و التمكین</٦
فكل من كره نصر الإسلام و تمكینھ في الأرض و علوه فقد وقع في 

.النفاق

سورة التوبة فإنھا المنافقین و أحوالھم فلیتدبر من أراد أن یعرف-
نسأل الله أن یكفینا شر النفاق ، ھدفھم الفاضحة لھم و المبینھ لحقدھم و

.و أھلھ

انيِ<)٥٤( لھَُ الْمُختارُ : والثَّ >بھا الأخَبارُ في خَمسَةٍ أتََتْ ... ما فَصَّ

و قد كان الصحابة ، النفاق ھو النفاق العملي القسم الثاني من أقسام
كان یسأل حذیفة ، الله عنھ حتى إن عمر رضي، النوع یخشون من ھذا 

من ھل عدني رسول الله صلى الله علیھ و سلم" رضي الله عنھ 
و ھذه الأنواع الخمسة و سیلة للوقوع في النفاق ، " المنافقین 

، اجتمعت في شخص فیُخشى علیھ من النفاق الأكبر الإعتقادي إذا
و الدلیل . كبیر النفاق و صغیره مننسأل الله السلامة . فالحذر الحذر 

آیة المنافق (على خصال النفاق الخمس قولھ صلى الله علیھ و سلم



و في ) و إذا ائتمن خان، و إذا وعد أخلف ، إذا حدث كذب : خمس 
).إذا عاھد غدر و إذا خاصم فجرو(روایة 

و، الكذب خصلة ذمیمة >من حدّث الناس ودوما یكذبن</١)٥٥(
و من داوم علیھ فقد وقع في . و لا یجوز إلا في حالات ، م أصلا حرا

.النفاق العملي

أم بدا أي من أخلف بوعده سواء نوى الإخلاف>و یُخلف الوعد</٢
.فقد و قع في خصلة من خصال النفاق، لھ بعد ذلك بدون عذر 

أي من خان الأمانة فقد وقع في خصلة من>یخون إن أمُن</٣
َ یَأمُْرُكُمْ ﴿ىجب ھو أداء الأمانة كما قال تعالو الوا. النفاق خصال  إنَِّ اللهَّ

وا الأْمََانَاتِ إلَِى أھَْلھَِ  .﴾أنَْ تُؤَدُّ

بالعھد حتى لو فكل من لم یفي>وكُلُّ ذي عَھدٍ إذا ما یَغدُرُ </ ٤) ٥٦(
اءكان مع الكفار فقد وقع في خصلة من النفاق و المسلم مأمور بالوف

مْ ﴿لقولھ تعالى ، بالعھد  .﴾وَأوَْفوُاْ بعَِھْدِ اللهِ إذَِا عَاھَدتُّ

>ومنھُ مَن خاصَمَ ثُمَّ یَفجُرُ </٥
أن كل من خاصم و ھو یعلم أنھ على باطل و أن الحق لیس و المقصود

من (قال صلى الله علیھ و سلم . فاق النلھ فقد وقع في خصلة من خصال
.)الله حتى ینزعلم یزل في سخط من، علمھ خاصم في باطل و ھو ی

كانت فیھ فلیسارع و من، ھذه الخصال على المسلم الحذر من-
من النفاق و من خصالھ اللھم سلمنا. فر ربھ و لا یعود غبالتوبة و یست

.و ارزقنا القبول



اغُوتِ (مَعنَى  ورؤسُھُ وأنَواعُھُ ) الطَّ

اغوتِ الكُفرُ : فَرضٌ علیكَ )٥٧( لـِذا عـلـیـكَ الـعـلِمَ بـالْمَـنعـوتِ ... بالطَّ
ـداـإلاھِـنـا ؛ فَــذاكَ طــاغُوتٌ غَ ... فَـكُـلُّ مـعـبـودٍ ومَـتـبـوعٍ عَـدا )٥٨(
وكــان مَتـبـوعاً بـذاكَ راضِــي... وذاكَ إن نــاقَضَ أمـراً ماضِـيْ )٥٩(
رُؤوسُھُ في الكَونِ أصَلاً خَمسَـھْ ... ــھْ أنـواعُـــھُ كَـثـیــرةٌ لا تَـنـسَ )٦٠(
وكلُّ مَعبودٍ وراضي یُرجَى)٢(... فـكـلُُّ شَـیـطـانٍ إلـیـھِ یُلجا )١) (٦١(
لَ شَـرعَ اللهِ )٣) (٦٢( أو حـاكِـمٌ بِغــَیـرِهِ مُضاھِـي)٤(... كَـذاكَ مَـن بَـدَّ
ـالٍ كَـذوبٍ یَزعُـمُ )٥) (٦٣( ــلمَُ ــدقـاً یَـعــبـأنّــھَُ للغَــیـبِ صِـ. ..وكُـلُّ دَجَّ

خاتمَِةٌ 

ــلاً مُـــذَلَّلاً للـفَـھــمِ ... وقد أتَى الخِتامُ مِن ذا النَّظمِ )٦٤( مُــؤَصِّ
لــیــلُ للمَتــیـنِ )٦٥( رَهُ الذَّ ى ... حَــرَّ ینِ (وَعبدُهُ الْمُسمَّ )فَخرَ الدِّ
حَــدِّ فَــوحـــدَهُ الْـمُـمِدُّ دونَ ... لَّ الحَمدِ فَأحَـمَدُ الـمَـعبودَ كُ )٦٦(

***************الشرح***************

كما في ، مجاوزة الحد : و الطغیان ، مشتق من الطغیان )الطاغوت(
ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ ﴿قولھ تعالى ا لمََّ .أي تجاوز حده﴾الْجَارِیَةِ فيِ إنَِّ

.تجاوز بھ العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعھو ما: حاو اصطلا

.مثل الأصنام. بأي نوع من أنواع العبادة ,مع الله) معبود(

.الله مثل الكھان و السحرة و علماء السوءفي معاصي) متبوع(

، أو تحریم ما أحل الله ، في تحلیل ما حرم الله ,من دون الله)مطاع(
.تعالىالخارجین عن طاعة اللهمثل الأمراء



اغوتِ : فَرضٌ علیكَ <)٥٧( جل فرض أي أن الله عز و>الكُفرُ بالطَّ
فلا یكون . على العباد الكفر بالطاغوت و ھذا ھو أحد ركني التوحید 

فَمَنْ ﴿، موحدا حتى یكفر بالطاغوتالمرء
اغُوتِ وَیُ  یَكْفُرْ باِلطَّ

﴾.

بالطاغوت حتى أي یجب علیك العلم>لذِا علیكَ العِلمَ بالْمَنعوتِ <
القادم و مر َّ معنا تعریفھ و سیذكره الناظم في البیت، تجتنبھ و تكفر بھ 

ھو أن تتبرأ من الآلھة من و علیك أن تعلم كیف تكفر بالطاغوت و، 
و تعتقد بطلانھا و أنھا لا ، من أھلھا و تكفر بھم و تبغضھم دون الله و

.تنفع و لا تضر

، معبود من دون الله أي كل>إلاھِنا... فَكُلُّ معبودٍ ومَتبوعٍ عَدا <)٥٨(
أي أن ھؤلاء ھم >طاغُوتٌ غَدافَذاكَ <.و كل متبوع في معصیة الله

...و لا یطلق علیھم طواغیت إلا، الطواغیت

، و جل بأن ناقض أمر الله عز>وذاكَ إن ناقَضَ أمراً ماضِيْ <)٥٩(
<فحلل الحرام و حرم الحلال أي أن >راضِيوكان مَتبوعاً بذاكَ .

الله عز و و متبوعًا في معصیة، یرضى أن یكون معبودًا من دون الله 
.جل

أن كل ما تجاوز و ذلك، فأنواعھ كثیرة >نسَھْ أنواعُھُ كَثیرةٌ لا تَ <)٦٠(
رُؤوسُھُ في <صار بخروجھ منھ و تجاوزه طاغوتًا، حده في الشرع 

:ھم، بالاستقراء خمسة أي زعماؤھم>الكَونِ أصَلاً خَمسَھْ 

، الأكبر و ھو رأسھم، أي إبلیس >فكُلُّ شَیطانٍ إلیھِ یُلجا</١)٦١(
ألََمْ أعَْھَدْ إلَِیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أنَ لاّ تَعْبُدُوا ﴿تعالى قال ،و ھو أول الطواغیت 

بِین ھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ یْطَانَ إنَِّ و أخبر الله عنھ أنھ یتبرأ من كل عابدیھ ، ﴾الشَّ
َ وَعَدَكُمْ ﴿في نار جھنم إذا اجتمعوا ا قُضِيَ الأْمَْرُ إنَِّ اللهَّ یْطَانُ لمََّ وَقَالَ الشَّ



دَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأخَْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليِ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ وَعْ 
.﴾دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلاَ تَلوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ 

الله و ھو أي كل من عُبد من دون>وكلُّ مَعبودٍ وراضي یُرجَى</٢
عُبد في حیاتھ أو بعد مماتھ فھو طاغوت من سواء، راض بذلك 
دُونھِِ فَذَلكَِ نَجْزِیھِ مِّن یَقُلْ مِنْھُمْ إنِِّي إلِھٌَ وَمَن ﴿تعالى الطواغیت قال

المِِینَ  مَ كَذَلكَِ نَجْزِي الظَّ .﴾جَھَنَّ

لَ شَرعَ اللهِ </٣) ٦٢( الله عز و جل أي كل من بدل شرع>كَذاكَ مَن بَدَّ
و ما ، كمن سن القوانین الوضعیة ، فھو طاغوت ، أحكامھ وغیَّر ، 

و یدخل في ھذا من باب أولى من دعا الناس إلى . بسلوم العرب یُعرف
و كل من شرع أو بدّل في شرع الله یدخل ، یُعبد عبادتھ سواء عُبد أم لم
...بعده و ھوو ھو أشنع من الذي، في ھذا النوع 

الله عز و جل و أي كل من حكم بغیر شرع>ھِيحاكِمٌ بغَِیرِهِ مُضا</٤
ضاھى بھ حكم الله فھو طاغوت كمن یحكم بقوانین الجاھلیة أو القوانین

ھُمْ ﴿قال تعالى . الوضعیة  بمَِا أنُْزِلَ آمََنُوا ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أنََّ
اغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أنَْ قَبْلكَِ یُرِیدُونَ أنَْ مِنْ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ  یَتَحَاكَمُوا إلَِى الطَّ

.﴾یَكْفُرُوا بھِِ 

، بما یصلح لھم و ما یضمن حقوقھم من خلق الخلق ھو أعرف-
.و تعالىففرض على جمیع الخلق أن یتحاكموا إلى شرعھ سبحانھ

الٍ كَذوبٍ یَزعُمُ </٥)٦٣( ھُ للغَیبِ صِدقاً ... وكُلُّ دَجَّ أي كل >یَعلَمُ بأنَّ
فھو من من ادعى علم الغیب كالكھان و السحرة و المنجمین و نحوھم

و نقصد بالغیب الغیب، فعلم الغیب لا یعلمھ إلا الله عز و جل ، الطواغیت 
مَاوَاتِ مَنْ فِي قلُْ لاَ یَعْلَمُ ﴿ھو علم المستقبل كما قال تعالى المطلق و  السَّ

ُ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ إلاَِّ  فكل من ، فعلم الغیب لا یعلمھ إلا الله عز و جل ﴾اللهَّ
.و كذاب أشر، و مخادع لعامة الناس ، طاغوت ادعى علم الغیب فھو



التوحید و لا یكون ذلك إلا بالكفر بالطاغوت و فعلى العبد أن یحقق-
رزقنا الله و . معنى لا إلھ إلا الله عبادة الله عز و جل وحده و ھذا ھو

.الإلحادالشرك و اكم تحقیق التوحید و تطھیر الاعتقاد من درنإی

)خاتمة(

بالصالحات الباقیاتختم الله لنا و لكم

فجزى الله ، الحمد) ٦٦-٦٥–٦٤(
و أسكنھم ، من درس خیر من ألف و من جمع و من نظم و من شرح و

ھ وسیلة لمرضاتھ و قربة عنده و نسألفسیح جناتھ و جعل ما قاموا ب
الله أن یتقبل من الجمیع و أن یعفوا عن الزلل و یرحمنا برحمتھ إنھ ولي 

.علیھذلك و القادر

محمدصلى الله و سلم على نبیناو الله أعلى و أعلم و


